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اذكــی الخلفــاء العباســیین وهــو المأمــون الــذي رشــحه للخلافــة اولاً ثــم فــرض علیــه 

قبــول ولایــة العهــد ثانیــاً و ذلــك في عــر كانــت الانتفاضــات العلویــة تزلــزل عــرش 

الطغــاة العباســیین. 

إن الدوافــع الخبیثــة للمأمــون لم تكــن خافیــة علــی الامــام الرضــا)ع( كما أنــه لم تخف 

علیــه متطلبــات الظــرف الــذي كان یعیشــه،وقد اكــره علــی قبــول ولایــة العهــد. و لكنــه 

فــوت الفرصــة الذهبیــة التــي كان یطمــع المأمــون بتحقیقهــا مــن خــلال اكراهــه علــی 

قبــول ولایــة العهــد اذ اغتنــم الامــام الرضــا علیه الســلام هــذا الظــرف الذهبي الــذي جاء 

بــه ولایــة العهــد بافضــل وجــه ممكــن مــن اجــل نــشر معــالم الاســلام الحــق و تثبیــت 

دعائــم اطروحــة مذهــب اهــل البیــت علیهــم الســلام متحدیــاً كل الخطــوط الفكریــة و 

المذهبیــة المنحرفــة انذاك. 

ــه مــن خــلال  ــه و بحكومت ــق ب ــذي كان یحی ــد ادرك المأمــون عمــق الخطــر ال و ق

تواجــد الامــام الرضــا)ع(  في مركــز حكمــه كــما لاحــظ نمــو و شــموخ خــط الــولاء لاهــل 

ــی  ــة مــن القضــاء عل ــداً بحســب مقایســه الباطل ــم یجــد ب البیــت علیهــم الســلام فل

شــخص الامــام و اغتیالــة بطریقــة خبیثــة.

و قــد استشــهد هــذا الامــام العظیــم بعــد أن ارســی قواعــد الرســالة و المذهــب الحق 

لفهــم الاســلام و تبلیغــه كــما ربــی عــدة اجیــال من العلــماء الكبــار الذین حملوا مشــعل 

الهدایــة في تلــك الظــروف الحرجــة التــي عانــت منهــا الامــة الاســلامیة في ظــل الحكــم 

العباسي.

و اســفرت مدرســة الامــام الرضــا)ع( العلمیــة عــن تربیــة و تخریج كوكبة مــن العلماء 

الذیــن كان عددهم یناهــز الثلاثمائة.

و الــذي یراجــع مســند الامــام الرضــا)ع(  و یلاحــظ النصــوص التــي وصلتنا عنــه یدرك 

حجــم نشــاطه العلمــي و یلمــس عمــق المســتوی الــذي بلغتــه مدرســة الامــام الفكریــة 

و مــا ابدعــه هــذا الامــام العظیــم مــن قواعــد و اســالیب لتحقیــق اهــداف مدرســة اهــل 

البیــت للوصــول الــی القمــة التــي كان تســتهدفها حركــة اهــل البیــت الرســالیة في مجالي 

العلــم و السیاســة معاً.

لقــد كانــت شــخصیة الامــام الرضــا)ع( ملتقــی للفضائــل في جمیــع ابعادهــا و صورها 

فلــم تبــق صفــة شریفــة یســمو بهــا الانســان الا و هــي مــن نزعاته. فقــد وهبــه الله كما 

وهــب آبائــه العظــام و زینــه بــكل مكرمــة و حبــاه بــكل شرف و جعلــه علــماً لامــة جده 

یهتــدي بــه الحائــر و یسترشــد بــه الضال و تســتنیر بــه العقول. 

فسلام علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیاً.

اکبـر شیـخ  »مدیر مؤسسة الامام الرضا الدولیة للثقافة و الفن«

آن ســیرة الائمــة الاثنــي عــشر مــن اهــل البیــت علیهم الســلام تمثــل المســیرة الواقعية 

للاســلام بعــد عــر الرســول)ص( ودراســة حیاتهــم بشــكل مســتوعب تكشــف لنــا عــن 

صــورة مســتوعبة لحركــة الاســلام الاصیــل الــذي اخــذ یشــق طریقــة الــی اعــماق الامــة 

ــة  ــذ الائم ــول)ص( فآخ ــاة الرس ــد وف ــاءل بع ــا تتض ــذت طاقته ــد أن اخ ــا بع و وجدانه

المعصومیــن علیهــم الســلام یعملــون علــی توعیة الامــة و تحریــك طاقاتها باتجــاه تعزیز 

الوعــي  الرســالي للشریعــة و لحركــة الرســول)ص( و ثورتــه المباركــة غیــر خارجیــن عــن 

مســار الســنن الكونیــة التــي تتحكــم في ســلوك القیــادة و الامــرة جمعــاء .

وتبلــورت ســیرة الائمــة علیهــم الســلام في اســتمرارهم علــی نهــج الرســول العظیــم 

ــدرب  ــارة ال ــح لان ــة ومصابی ــاح الامــة علیهــم والتفاعــل معهــم كأعــلام للهدای و انفت

ــه و  ــل مرضات ــه لنی ــی الل ــدون ال ــم الراش ــوا ه ــم فكان ــن بقیادته ــالكین المؤمنی للس

المســتقرین في امراللــه و الذائبیــن في الشــوق الیــه و الســابقین الی تســلق قیــم الكمال 

الانســاني المنشــود. 

وقــد حفلــت حیاتهــم بانــواع الجهــاد و الصــبر علــی طاعــة اللــه و تحمــل جفــاء اهل 

ــاروا  ــه تعالــی ثــم اخت ــة الصمــود لتنفیــذ احــكام الل ــوا اعلــی امثل الجفــاء حتــی ضرب

الشــهادة مــع العــز علــی الحیــاة مــع الــذل حتــی فــازوا بلقــاء اللــه ســبحانه بعــد كفــاح 

عظیــم و جهــاد كبیــر.

و لایســتطیع المؤرخــون و الكتــاب ان یلمــوا بجمیــع زوایــا ســیرتهم العطــرة و یدعــوا 

دراســتها بشــكل كامــل، مــن هنــا فــان محاولتنــا هــذه انمــا هــي تقدیــم قبســات مــن 

ســیرتهم و ســلوكهم ومواقفهــم التــي دونهــا المؤرخــون و اســتطعنا اكتشــافها مــن خــلال 

مصــادر الدراســة و التحقیــق عســی اللــه ان ینفــع بهــا أنــه ولي التوفیــق. و یختــص هــذا 

العــدد مــن المجلــة بدراســة حیــاة الامــام علــی ان موســی الرضــا علیــه الســلام ثامــن أئمة 

ــه كل  ــذي تمثلــت في حیات ــه و هــو مــن اعــلام الهــدی ال اهــل البیــت بعــد رســول الل

جوانــب الشریعــة فــكان نبراســاً و مثــلاً أعلــی للبشریــة بعــد خاتــم المرســلین و آبائــه 

الطاهریــن الذیــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس و طهرهــم تطهیــرا.

فقــد ولــد هــذا الامــام العظیــم في عــر المنصــور العبــاسي و بعــد استشــهاد جــده 

الامــام الصــادق علیــه الســلام نشــأ في أكــرم بیــت مــن بیوتــات قریــش ألا و هــو البیــت 

ــه الكاظــم )ع(  ــرع في احضــان ابی ــة و الشــهادة و ترع ــت الامام ــوي بی الهاشــمي العل

وعــاش معــه اكــر مــن ثلاثــة عقــود عــاصر فیهــا اربعــة مــن خلفــاء بنــي العبــاس الذیــن 

لم یألــوا جهــداً في اطفــاء نــور هــذا البیــت الرفیــع.

و بــرز الامــام الرضــا)ع( علــی مــرح الحیــاة السیاســیة الاســلامیة كألمــع ســیاسي 

عرفــه التاریــخ الاســلامي في عــره فقــد كان الرضــا)ع( صلبــاً في مواقفــه السیاســیة 

ــلكها  ــي س ــة الت ــة و المزیف ــالیب الخبیث ــه الاس ــة و لم تخدع ــاً كل الراح و صریح

الامام الرضا)ع(
ملتقى للفضائل في جميع ابعادها
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لقــد اتســمت حيــاة الإمــام الرضــا – عليــه الســلام- 

بالطابــع المأســاوي .  فقــد شــهد الإمــام )ع( منــذ بدايــة 

حياتــه ضروبــا مــن المحــن والبلايــا التــي لحقــت بابيــه 

الإمــام مــوسى بــن جعفــر عليــه الســلام - . ذلــك الإمــام 

الجليــل  الــذي كان وجــوده مبعــث قلــق للحكــم 

العبــاسي ومصــدرا لهواجســه رغــم موقــف الإمام المســالم 

منــه .وعندمــا ارتقــى الرشــيد ســدة الحكــم بــدأت ريــاح 

المعانــاة اللاهبــة تشــتد وتصهر الكيــان العلــوي. ولم تحد 

الســجون مــن شراهــة الحكــم في الانتقــام مــن خصومــه 

ــس  ــا النف ــز منه ــب تتف ــن التعذي ــا م ــت ضروب ابتدع

البشريــة. كانــت تعليــمات الحــكام العباســيين  إلى 

البنائــين تقتــي أن يملــوا فراغــات أعمدة البنــاء بالصفوة 

الشــابة مــن العلويــين وهــم إحيــاء ثــم يســدوا عليهــم 

منافــذ الحيــاة ليموتــوا خنقــا. هــذا  مــا  يحدثنــا  ابــن  

ــن جعفــر  ــال الرشــيد للإمــام مــوسى ب ــر وبعــد اغتي أث

– عليــه الســلام-. والإمــام الرضــا يراقــب تلــك الإحــداث 

بأوجــاع قلــب كســر التــي التهمــت الكثــر مــن أهــل 

ــه . وقــد كتــب للإمــام  أن يعــاصر  ــاء عمومت ــه وأبن بيت

مأســاة أبيــه دون إن يملــك القــدرة عــى التخفيــف مــن 

حدتهــا. حيــث لا ســبيل لــه إلى ذلــك. ولربمــا كان ينتظــر 

المصــر نفســه. لان الخصومــة كانــت قائمة بــين مغتصبي 

الخلافــة وبــين أصحابهــا الشرعيــين مــن ال بيــت رســول 

اللــه – عليهــم الســلام- .

وبعــد هــلاك الرشــيد  وانقضاء أيــام الأمــين  واســتلام 

المأمــون مقاليــد الحكــم بــدأت ريــاح  الاضطهــاد تهــب 

ــها بمــرارة  عــى الإمــام مــن نــوع جديــد. فقــد عاش

ولوعــى. لقــد شــاء الخليفــة العبــاسي المأمــون ولظــروف 

سياســية غامضــة أن يجعــل مــن الإمــام  الرضــا وســيلة 

ــيين في  ــان والعباس ــيعة في خراس ــع الش ــا م ــاوم به يس

بغــداد مــن جهــة ومــع العلويــين في كل مــكان مــن جهة 

ثانيــة.

ــة   لقــد اجــبر الإمــام آخــر المطــاف عــى قبــول ولاي

ــدا  العهــد رغــم رفضــه إياهــا مــرارا وتكــرارا وعندمــا ب

المأمــون يهــدد بقبولهــا التمــس الإمــام  إليــه أن  يعفيــه 

مــن هــذا  التكليــف فــأردف المأمــون قائــلا : انــك  يــا  

ــا  كارهــه وقــد أمنــت  ــا الحســن تتلقــاني أبــدا بمــا أن أب

ــت  ــد و  إلا  ضرب ــة العه ــل ولاي ــه إن تقب ســطوتي فبالل

عنقــك.

كانــت العلاقــة بــين العلويــين والمذاهــب الإســلامية 

ــذ  ــروح الأخ ــم ب ــيعة تتس ــة  الش ــن أئم ــرى في زم الأخ

ــات  ــة و  العصبي ــرات المذهبي ــر التأث ــاء ولم تظه والعط

السياســية إلا  في  الأزمنــة المتأخــرة في غيــاب أئمــة 

الشــيعة. حيــث ظهــر الجــدال عنــد المذاهــب وتوســعوا 

في مباحــث الــكلام وتعصــب الفرقــاء في إثبــات مــا 

يؤمنــون بــه مــن  المذاهــب مــما  عمــق شــقه الخــلاف 

عليــه الســلام- وســرته التــي اتســمت بالكفــاح المريــر 

ــة  ــى  الكتاب ــت ع ــذا الســبب أقدم ــه  وله ــة حيات طيل

بأســلوب حــر طليــق محاذيــا الموضوعية قــدر الأمــكان .

مــن دواعــي سروري أن تكــون إحــدى هوايــاتي 

الشــخصية هــي قــراءة ســرة العظــماء في التاريــخ . كــما 

أود أن  أعلمكــم إن بعــد الانتهــاء من مطالعتي الشــاملة 

ــه الســلام- واطلعــت عــى  ــام الرضــا – علي لســرة الإم

معاناتــه بــكل مفرداتهــا التفصيليــة تــراى لي إن الإمــام  

الثامــن للشــيعة كان هواحــد هــؤلاء العظــماء.

يقــول المفكــر العــربي عامــر ثامــر في كتــاب الإمامــة 

في الإســلام . يعتــبر الإمــام الرضــا – عليــه الســلام – مــن 

ألائمــة الذيــن لعبــوا دورا كبــرا عــى مــرح الإحــداث 

الإســلامية في عــره. 

وبالرغــم مــن وفــرة الروايــات والثوابــت المنقولــة إلا  

ــه .  ــخ حق ــام  لم يعطــي التاري ــن الإم ــب ع ــا  كت إن  م

فالمعلومــات المعروفــة عنــد النــاس شــحيحة في حجمهــا 

ــن  ــل م ــف إن  قلي ــن  المؤس ــا . وم ــة في جوهره ناقص

ــا –  ــام الرض ــخصية الإم ــن ش ــرف ع ــن يع ــلمين م المس

قراءة في شخصية الإمام الرضا
الدكتور رضا العطار
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والــه وســلم- الــذي تــوج رســالته بهــا مــن المثــل العليــا 

حــين قــال : بعثــت  لأتمــم مــكارم  الأخــلاق....

وفي  فلســفة  الإمــام  الرضــا – عليــه الســلام – في 

حقــل الفضائــل  الأخلاقيــة نذكــر مــا  يتعلــق بالحلــم و  

التســامح حيــث اعتبرهــا  الإمــام  عنرمهــم في التعامل  

الحضــاري المقبــول بــين  أفــراد المجتمــع  الواعــي ، وانــه 

ســيزيد مــن  عزة  الإنســان كــما  يدخل في بعــض حالات 

الــرد والقصــاص ان يشــد الإنســان العــزم عــى التماســك 

ألغضبــي متحديــا الموقف الحــرج بقوة الســيطرة الذاتية 

عــى اندفاعــه النفــي والعاطفــي وبأندفاعاتــه يكســب 

التقريــر والإكبــار إمــام  الآخريــن . فالمعــروف إن صفــة 

التســامح في المواقــف الجديــة الســاخنة هــي مــن  أزكى 

أخلاقيــات الرجــل  الحكيــم .

يقــول المــؤرخ الأبي : لقــد شــاء الخليفــة المأمــون أن 

يــضرب عنــق رجــل  والإمــام  حــاضر في مجلســه فقــال 

المأمــون مــاذا  تقــول  يــا  أبــا  الحســن  ؟ فقــال الإمــام : 

إن اللــه لا يزيــدك بحســن العفــوإلا عــزا .. فعفــي عنــه .

ــك كان الإمــام  مــن   ــل الأخــلاق كذل وفي عــالم فضائ

ازهــد النــاس خلقــا وأبعدهــم مــن  حطــام الدنيــا 

ومفاتنهــا لكــن مفهــوم الزهد عنــد الإمام  - عليه الســلام 

– يقتــر عــى اللبــاس الخشــن والمــأكل الجشــب. بــل 

ــك . ــن ذل ــد م ــد جــذوره إلى  ابع تمت

 فالزاهــد هــو ذلــك الإنســان الــذي لا يعطــي المجــال 

لمتــع الدنيــا ومغرياتهــا إن تتحكــم في عقلــه إنمــا  تكــون 

ــده  ــل عن ــا  لا تمث ــه كأن  الدني ــوة الســيطرة علي ــه  ق ل

غايــة يســع إليهــا فــان أقبلــت  فبهــا وإن أدبــرت كانــت 

عنــد اللــه  أبقــى.

 قــال  الأبي في نــر الــدرر : انــه  دخــل  عــى  الإمــام  

الرضــا  بخراســان  قــوم مــن  المتصوفــة وقالــوا  ان  أمــر 

ــر .  ــن الأم ــالى م ــه تع ــما ولاه الل ــظ في ــين يحتف المؤمن

وطلبــوا  منــه  أن  يــدر عليهــم  هــذه  الأمــر والمطلــوب 

هــوأن  يفــرض الإمــام  عــى  المســلمين اللبــاس الخشــن 

ــب. والأكل الجش

  فقــال الإمــام : كان نبــي الله يوســف يلبــس الديباج 

ــب  ــن  ذه ــك م ــى أرائ ــس ع ــب ويجل ــزدان بالذه الم

و  يســتعمل متكئــات إلى فرعــون ، لكــن لم يكــن ذلــك 

لينقــص مــن حكمته شــيئا إنمــا كان يراد قســطه وعدله   

ــال صــدق  وإذا حكــم عــدل وإذا  وعــد أنجــز.  ــإذا ق ف

ــل   ــاس والطعــام . ق ــاده اللب ــه لا يحــرم عــى عب إن الل

مــن حــرم عــلي العبــاد الطيبــات في الحيــاة الدنيــا التــي 

أنعمهــا اللــه . كــما جــاءت بهــذا  المعنــی في ســورة 

الأعــراف في القــران الحكيــم . وبذلــك اثبــت الإمــام  إن 

ــه بواقــع الزهــد .  المظهــر الخارجــي للزهــد لا علاقــة ل

ــه  ــت ب ــض أن  يلف ــاول البع ــا يح ــك كذب ــا  كان ذل ربم

انتبــاه الآخريــن .

واثــار العنــف بــين أصحــاب المناهــج و  لم ينتهــي الأمــر  إلى التفســيق والتكفــر بــل تجــاوز ذلــك إلى  إراقــة  الدمــاء 

ومــن المؤســف حقــا أن يعتمــد الحكــم العبــاسي المنحــاز إلى  إثــارة تلك النعــرات المقصودة وإفســاح  المجــال للعناصر 

ــرة إن تنفــث ســمومها. الشري

لقــد جــاء في كتــاب العهد  الــذي خطــه الخليفــة المأمــون  مذكراتــه بيــده قولــه » لاحظــت في شــخصية الرضــا 

الســجايا الحميــدة كأفضــل العميــم و  العلــم الغزيــر و الزهــد الخالــص و التخــلي عــن   متــاع  الدنيــا  وقربــه  إلى  

النــاس فالألســن عليــه متفقــة و الكلمــة فيــه جامعــة فقــد تجــى في الإمــام  المقــام الرفيــع منــذ إن كان يافعــا حدثــا 

ثــم مكتهــلا .

وكذلــك وصــف الجاحــظ الإمــام الرضــا – عليــه الســلام- الــذي عــاصر حياتــه فقــال: كان الرضــا عــالم زاهــد ، ناســك 

شــجاع ، جــواد كريــم. كــما  جــاء في النجــوم الزاهــرة كان المأمــون العبــاسي يعظــم الإمــام الرضــا ويجللــه ويخضــع لــه 

ويتفانى في ســبيله .

ويــروي عــن  الإمــام  مــوسى بــن جعفــر عليــه الســلام  انــه كان يقــول لبنيــه . هــذا  أخوكــم الرضــا زاخــر بعلــوم  

مــا  يعظكــم بــه .أل  محمــد فأســالوه في دينكــم و  دنياكــم و  احفظــوا 

مــن  الرضــا  فــكان إذا ســئل عــن شيء أجــاب طبقــا ويــروى عــن الصولي  انــه قــال : مــا  رأيــت  اعلــم  

لآيات من  القران  المجيد.

ــا   ــه م ــه: والل ــن  الضحــاك قول ــروي عــن  اب ــرا  وي ــر ذك ــه ولا  أك ــه من ــى الل ــلا كان  اتق ــت رج رأي

الهــروي لقــد دعــا  المأمــون  الرضــا  مجلــس الفقهــاء للــه منــه ولا  اشــد خوفــا  إلى اللــه منــه ويــروى عــن 

ــام  و  لم  ــم الإم ــوار فغلبه ــة والح ــراء المناقش يبــق منهــم احــد إلا واقــر للإمــام  الرضــا بالفضــل لإج

العميم و  اقر عى  نفسه بالقصور.

لإثبــات قــدرة الإمــام  الرضــا  العلميــة  والأدبيــة نحــن  لســنا  بحاجــة إلى  شــهادة  بــشر 

امتــأت بالمآثــر في شــتى مجالات المعروفــة ويكفينا أن نســتفيد مــن مواصفاتــه التي 

إلا أن  يتصاغــر أمــام قــدرات الإمــام  ولم يكــن في متســع أي إنســان  

ــتواه الرضــا – عليــه الســلام- لعــدم  ــاع إلى مس ــن الارتف ــه م تمكن

إلى  الارتقــاء  و  مشــارف العظــم وبهذا  يحســد المعــرفي 

ــان  ــة الأيم وســمو الــذات ورفعــة الــروح. الرضــا عــى  أصال

النــماذج  بعــض  اســتمدها وهــذه  التــي  الســلوكية 

اللــه – صــلي اللــه عليــه الإمــام  مــن  جــده  رســول  
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ــل  ــى كان يص ــا ئه حت ــوي في احتس ــلا لا يرت ــين مث الأم

مســاءه بصباحــه متتابعــا محاطــا بالجــواري والغلــمان 

وســط أصــداء الرقــص والغنــاء غــر مبــال لوقــار الخليفة 

ــه. ــي زعامت ــذي يدع ــلام ال وبالإس

 لقــد كــر الرقيــق عندهــم كــرة مفرطــة مــا كانــوا 

يــؤسرون في الحــروب وقــد عجــت صــور الخلفــاء بألوف 

الجــواري وكان معظــم الخلفــاء مــن أبنائهــن.

 أقــول لا ريــب ان هــذا كلــه كان عــى حســاب 

الشــعب الأعــزل الــذي كان يعــاني حيــاة البؤس والشــقاء 

لينعــم الخلفــاء وحاشــيتهم بحيــاة ملؤهــا الفســق 

والفجــور وبســبب هــذا  الظــرف الشــاذ لجأ إمامنــا 

ــة. ــة الإيماني ــة الثقافي ــا إلى  التربي الرض

ــا  ــة إنم ــة الكلامي ــى التوعي ــه ع ــر اهتمام  ولم يقت

تعــدى ذلــك إلى ألرقابــة الصارمــة عــى ســلوك الشــخص 

ــترف  ــزم. ولم يع ــلم الملت ــة للمس ــرة الذاتي ــن المس ضم

ــة الســلطة القائمة  ومــع ذلــك كان  الإمــام يومــا بشرعي

الإمــام يشــجع المشــاركة في الحكــم . لوكانــت هــذه 

المشــاركة تدفــع مــن التظلــمات عــن الشــعب المغلــوب 

عــى أمــره وإصــلاح ذات البــين كان الإمــام لا يقــر لأحــد 

من أتباعــه توظيــف نفســه في خدمــة حكومــة فاســدة 

إلا إذا كان ذلــك لمصلحــة الديــن ليــس إلا ... كيــف كان 

للإمــام ان يتعايــش مــع رمــوز الخلافــة بعــد مــا  تجردت 

الأخــرة مــن محتواهــا القــدسي وانحــرف ســلوك رجالهــا 

عــن النهــج الســليم .

هــذا الســلوك الــذي حطم الحاجــز النفــي والروحي 

لأمــة عــن طريــق نــشر المفاســد في كل مــكان كعــرض 

الرقــص الفاضــح وغنــاء التهتــك والغــزل المكشــوف 

والعشــق الشــاذ حيــث زخــرت بها قصــور الخلفــاء حتى 

ان ألعامــة مــن النــاس كانــوا يصفونهــا بالحانــات  الليلية 

ولم يخجــل بعــض الخلفــاء ان يدعــوا أئمــة الشــيعة إلى 

مجالــس الطــرب كــما فعــل  ذلــك المتــوكل مــع الإمــام 

الجليــل عــلي  الهــادي – عليــه الســلام - .

لقــد كان مــن عــادة الخليفــة العبــاسي المتــوكل 

الاســتهزاء بالإمــام عــلي بــن أبي طالــب – عليــه الســلام 

– فــكان ينــادي نديمــه الــذي كان أصلعــا بدينــا إلى قاعــة 

ــاء  ــين ج ــع البط ــاء الأصل ــلا : ج ــره قائ ــي في ق الملاه

أمــر المومنــين  فيضحــك الحــاضرون والغريــب ان هــذا 

ــه المســتنر ... ــد ابن ــل عــى ي ــك  يقت المتهت

ــاء  ــون خلف ــولاء الموبق ــمى ه ــروق إن نس ــل ي  فه

الإســلام؟. أي خليفــة إســلامية هــذه التــي لاتغمــض 

جنونهــا إلا عــى أوتــار المغنــين ورقــص الجاريــات وطبول 

ــين؟ المخنث

وأي الإســلام هــذا الــذي لا يطيــب لخلفائــه الطرب إلا 

مــع الســكارى والمعربدين ؟

أي واقــع إســلامي هــذا الــذي تتحكــم فيــه شرذمــة 

الإنســان بالحريــة والعدالــة والمســاواة يشــكل المقومــات 

الأساســية لحقــوق البــشر التــي عــن طريقهــا تتحقــق 

ســعادة الفــرد.

لا يخفــى إن الإمام بعــد إن فرضــت عليــه ولايــة 

العهــد مــن قبــل المأمــون قــرا وبــدا يمــارس مســؤولياته 

أحــس ان أســاليب الحكــم العبــاسي لاتتامشى ونهــج 

ودماؤهــم  المســلمين  فأمــوال  الحنيــف،  الإســلام 

وأعراضهــم تســتباح مــن قبــل النظــام وتبــدد مــن قبــل 

الخلفــاء ومــن لــف لفهــم عــى البــذخ والــترف والتمتــع 

بالملــذات  الحــلال فيهــا والحــرام : ففــي مجــال الإسراف 

الكافــر والاســتهانة بمشــاعر الشــعب أوريكم عى ســبيل 

ــون  ــة المأم ــا الخليف ــاف أقامه ــة زف ــا لحفل ــال وصف المث

لعروســته بــوران التــي قــال عنهــا المــؤرخ ابــن طيفــون 

ــال . فقــد نــرت  انهــا كانــت مــن غرائــب قصــص الخي

أقــارب  الضيــوف وكان غالبيتهــم مــن  عــى رؤؤس 

الخليفــة ووزرائــة وقــواد جيشــه كميــات مــن مصقــول 

البنــدق الــذي كان يحتــوي في داخلــه رقــاق كتــب عليــه 

أحــدى العبــارات الثــلاث- إمــا قريــة أوجاريــة أوفــرس . 

فالضيــف الــذي ينــال بندقــة يذهــب إلى الوكيل بســجل 

مــا بداخلهــا ملــكا صرفــا لحاملهــا فلــوكان مــن نصيبــه 

قريــة ـ أصبــح الضيــف في تلــك الســاعة صاحــب تلــك 

القريــة بمــا  فيهــا مــن بــشر وحيوانــات وقــلاع وبســاتين 

وغرهــا . وهكــذا مــع البقيــة فتصــوروا !

الخلفــاء  كان  فقــد  المحرمــات  مجــال  في   إمــا 

العباســييون يهيمــون بــشرب الخمــر وكأنمــا في قلوبهــم 

جــذوة الغــرام بهــا لا ســبيل إلى إطفائهــا. فــكان الخليفــة 

ــدي  ــلوك ألزه ــة الس ــن طبيع ــن عباد  ع ــا اب يحدثن

ــلام  في  ــه الس ــا علي ــس الرض ــول : كان يجل ــام  فيق للإم

الصيــف عــى حصر وفي الشــتاء عــى مســح وكان يلبس 

ــة  ــه بطبيع ــت روح ــد تشرب ــاب وق ــن الثي ــظ م الغلي

الرفــض لمغريــات الحيــاة حينــما يخلــوا بنفســه مبتعــدا 

عــن الحيــاة العامــة. إمــا حــين يظهــر للنــاس فانــه يتزين 

لهــم انســجاما مــع مــا  فطــروا عليــه مــن مظاهــر الدنيا 

والتمتــع بزينتهــا  وأفراحهــا . إن هــذا  الســلوك الواقعــي 

للإمــام  يعطينــا المثــال الرائــع عــى واقعيــة أئمة الشــيعة 

الأطهــار – عليهــم الســلام – لفطرتهــم الصافيــة للحيــاة 

المجردة مــن كل شــائبة أوزيــف. 

إمــا موقــع الإمــام في مجــال حقــوق الإنســان فــكان 

موقعــا متقدمــا ضمــن الفضائــل الأخلاقيــة .

ــين في  ــق مجتمع ــما كان  الخل ــون بين ــر المؤرخ يذك

مجلــس الإمــام الرضــا يســألونه عــن الحــرام والحــلال  

أقــدم رجــل وبعــد الســلام طلــب الدخول فــأذن لــه . ثم 

ســئل  أن  يعــرض أمــره فقــال : بينــما كنــت في طريــق 

الحــج فقــدت نفقتــي وليــس معــي مــا  ابلــغ هــدفي فان 

ارتأيــت يــا بــن رســول اللــه إن  تنهضنــي إلى بلــدي.

ــال –  ــي . فق ــذي تولين ــدي بال ــت مقص ــإذا بلغ  ف

عليــه الســلام – خــذ هذا المــال واســتعن بــه في مؤنتــك 

ــرج  ــم خ ــراني ث ــد أن أراك أوت ــلا ب ــرج ف ــك واخ ونفقت

الســائل سراعــا. فأبــدى احــد الحضــور موجهــا كلامــه إلى 

الإمــام قائــلا .... جعلــت فــداك لقــد أجزلــت ورحمــت 

لكــن لمــاذا أســترت وأخضبــت وجهــك ؟

فقــال الإمــام : لئــلا  أرى ذل الســؤال في وجــه الســائل 

لقضــائي حاجتــه. إمــا ســمعت قائله ينشــد:

رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه

متى أتيه يوما لأطلب حاجة

فالإمــام يحتجــب عــن ســائله حــين يقــدم لــه العطــاء 

لئــلا ينظر ذل الســوال في وجه الســائل ويتحفظ الســائل 

بعــزه نفســه حــين يســتتر عــن وجــه المعطــي في حالــة 

العطــاء ويطلــب منــه أن يخــرج لئــلا يــراه صونا لنفســه 

بعــدم الشــعور بالمنــة عــى  ســائله وصونــا لســائله عــن 

تقديــم الامتنــان لــه .

فليــس هــدف العطــاء في نظــر الإمــام هوكســب ود 

الآخريــن واحتوائهــم عاطفيــا بــل اعتبــار أن الكــرم صفة 

خليقــة محمــودة يقــترب بهــا الإنســان مــن ربــه حينــما 

يشــاركه بمــا انعــم عليــه وحيــاه مــن فضلــه.

 بعــد سرد هــذه الفضائــل  الأخلاقيــة علمتــم إن 

هــدف الإمــام  الرضــا كان مرتكــزا عــى خدمــة الإنســان 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــه . ب ــق ب ــة يلي ــاة كريم ــال حي لين

عقيدتــه أوعرقــه أولغتــه أولــون بشرتــه باعتبــار إن حــق 

كانت العلاقة بين 

العلويين والمذاهب 

الإسلامية الأخرى في زمن 

أئمة  الشيعة تتسم بروح 

الأخذ والعطاء ولم تظهر التأثيرات 

المذهبية و  العصبيات السياسية 

إلا  في  الأزمنة المتأخرة في غياب 

أئمة الشيعة. حيث ظهر الجدال 

عند المذاهب وتوسعوا في مباحث 

الكلام وتعصب الفرقاء في إثبات 

ما يؤمنون به من  المذاهب مما  

عمق شقه الخلاف واثار العنف 

بين أصحاب المناهج
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مســتهترة بالقيــم الإســلامية!!

وكيــف ننظــر إلى أئمتنــا الأمنــاء وهــم يخاطــرون 

بأرواحهم في ســبيل  تحمل مســؤولية في ســلطة يقودها 

هكــذا أفــراد؟

ــلام –  ــه الس ــا – علي ــام الرض ــف الام ــد كان موق  لق

تجــاه هكــذا ســلطة ســلبيا يتســم بالدعــوة الريحــة 

إلى انفتــاح عــى الرســالة المحمديــة ومبادئهــا الســامية 

ومحاولتــه عــى فهــم الواقــع الهزيــل للنهــج العبــاسي في 

قيــادة الأمــة الإســلامية .

يقــول الأديــب العــربي أنيــس منصــور  ان مــن 

ــلمين  ــرب والمس ــم الع ــكان أن يحك ــدر بم ــخرية الق س

خليفــة هــوفي معظــم الحــالات ابــن جاريــة جــيء بهــا 

ــة لا تمــت بالإســلام ولا بالعــرب  ــلاد غريب مــن ب

ــى  ــاء ع ــمه في الدع ــع اس ــة يرف بصل

المنابــر صــلاة الجمعــة مــن قبــل 

ــالم .  ــلمين الع ــة مس كاف

لقــد كانــت أجــواء الاضطهاد المحاطــة بالإمــام الرضا  

مشــحونة بالإرهــاب إلى حــد دفــع  بالإتبــاع إلى محاولــة 

ــن  ــف م ــن مواطــن الخطــر والتخفي ــام  ع ــاد  الإم إبع

وطــأة النشــاط الدينــي والابتعــاد عن المواقــف الريحة 

ــين  الحــين   ــت ب ــد كان ــاه العــدو. لق ــي تلفــت انتب الت

ــة  ــل لسياس ــرد فع ــين ك ــورات العلوي ــر ث ــر تظه والأخ

الظلــم والجــبروت التــي كانــت تمــارس من قبــل الحكام  

ــر في  ــن جعف ــن مــوسى ب ــم ب ــورة إبراهي العباســيين كث

ــين  ــر الأم ــيد وانقضاء أم ــلاك الرش ــد ه ــن ... وبع اليم

وانتقــال الســلطة إلى المأمــون بعــد إن عصفــت ببغــداد  

إحــداث داميــة تعــرض معظــم معالمهــا الحضاريــة إلى 

ــترة  ــلام- ف ــه الس ــا – علي ــام الرض ــل الإم ــراب دخ الخ

المأمــون التــي اعتبرهــا المؤرخــون مــن أســوا فــترات حياة 

الإمــام الرضــا اضطرابــا .

في  بــارزا  دورا  المامــون  لشــخص  أصبــح   فقــد 

ــة  ــرح السياس ــى م ــاتها ع ــور وانعكاس ــات الأم تقلب

العباســية.  كان المأمــون مــن أقــوى الخلفــاء العباســيين 

شــخصية وأكرهــم اعتــدالا وأخصبهــم ذهنــا  وأوســعهم 

ثقافــة. وقــد اختلــف المؤرخــون عــى موقــف المأمــون 

مــن التشــيع . فمنهــم مــن أكــد عــى تشــيعه وآخــرون 

اعتــبروا ذلــك تكتيــك ســياسي يهــدف إلى رعايــة مشــاعر 

الإمــام  الرضــا – عليــه الســلام -  وشــيعته لكــن الحقيقه 

عــى مــا يبــدوا  كانــت غــر ذلــك ... كان المأمــون يدعــي 

ــة  ــاء وأحقيت ــائر الخلف ــلي عى س ــام  ع ــة الإم أفضلي

بالخلافــة بعــد رســول اللــه – صــى اللــه عليــه 

والــه وســلم-... لذلــك منــع ســب 

ــر  ــى  المناب ــام علي من ع الإم

أبي بعــد  بــن  معاويــة  فرضــه  ان 

وكان المأمــون  ســفيان في الشــام  الملــة  عــى 

يعطــف عــى العلويــين . فقــد رد أليهــم فــدك  وفــدك 

ــه  ــد موت ــن بع ــه  ولك ــول الل ــا رس ــت ارض  ملكه كان

أســقطها الخليفــة الاول مــن ارث فاطمــة الزهــراء – 

ســلام اللــه عليهــا  . كــما كتــب المأمــون رســالة قــال فيها 

ويحكــم يــا بنــي أميــة لقــد قتلتــم زعــماء الشــيعة وكان 

يقصــد بهــا الإمــام الحســين وأهــل بيتــه – عليهم الســلام 

بكربــلاء. واقعة الطــف  في   –

كما قال :

منهــم  قتلنــا  فقــد  بنوا العبــاس  نحــن  وإمــا 

؟ قتلــوا  ذنــب  كثرا. فبــأي 

 وقــد ذهــب البعــض إلى إن تشــيع المأمــون كان 

فطريــا  ومنــذ طفولتــه حيــث كان يــشرف عــى تربيتــه 

مــدرب شــيعي غــرس في روحــه فكــرة التشــيع حينــما 

كان مقيــما في منطقــة خراســان  التــي يغلب عــى أهلها 

مشــاعر التشــيع للإمــام عــلي عليــه الســلام.

 بعــد مــوت الرشــيد  بدأت شــقة الخــلاف تســتفحل 

بــين ولديــه الأمــين والمأمــون وعنــد مــا تأزمــت الحالــة 

بينهــما وانقلبت الأوضــاع تقــدم المأمــون بجيشــه واحتل 

العاصمــة بغــداد .

اســتقر له الحكم أن  إن  بعــد  المأمــون  عــى  كان 

يعهــد ولايــة العهد مــن بعده إلى شــخص كفــيء موثوق 

ــار منســجما  ــا في الاختي ــه إن يكــون دقيق ــه وكان علي ب

مــع دقــة الظــروف السياســية حينــذاك يربــط بــين نتائج 

ــاعر  ــى مش ــيطرة ع ــتقبل للس ــات المس ــاضي وتوقع الم

الشــيعة في خراســان والشــعور العبــاسي في العــراق . 

ــة  ــلام – لولاي ــه الس ــا  - علي ــام  الرض ــار  الإم ــد اخت وق

العهــد وفرضهــا عليــه فرضــا . إمــا  الســبب الــذي دفــع  

الإمــام  إلى  الرفــض هــو إدراكــه بــان المأمــون يريــد ان 

يجعــل  مــن شــخصه ورقــة مســاومة بينــه وبــين الفئات 

السياســية والمذهبيــة المتناحــرة  وإلا مــا هوالحكــم مــن 

إصرار المأمــون عــى الإمــام بالقبــول وتهديــده إن  امتنع.

 ولم يكــن امتنــاع الإمــام محــض زهد  كيــف وهويری 

نفســه احــق بالخلافــة. لكنــه كان واثقــا مــن عــدم 

شــفافية الأمــر وأنهــا لعبة مــن المأمــون يريــد ان ينفذها 

ــه  ــه الســلام- وان  عــدم قبول ــام -علي ــاف الإم عــى أكت

للخلافــة ربمــا يعرضــه للنقــد الواســع مــن قبــل شــيعته 

ومحبيــه ولاعتقادهــم بــان  الخلافــة هــي بالأســاس نــص 

ثابــت لأل البيــت – عليهــم الســلام – وعليــه ان  يقبلهــا. 

ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ــوا ع ــام كان ــاب الإم ــن أصح لك

الوعــي الســياسي بنحــو لاتنطــلي عليهــم خدعــة المأمون 

... ويــروي إن  الإمــام  الرضــا  شــوهد مرة وقــد رفع يديه 

ــم إني مكــره مضطــر  ــك تعل ــلا اللهــم ان إلى الســماء قائ

فــلا تؤاخذني كــما لم تؤاخــذ عبــدك ونبيــك يوســف بــن 

يعقــوب في توليــه  منصــب ولايــة مــر لــدى فرعــون.

ــس  ــام القدي ــن مشــاعر الإعجــاب بالمق ــم م  وبالرغ

للإمــام إلا إن  الشــك بــه يســاور المأمــون إلى حــد 

قام يفــرض ألرقابــه المشــددة عليــه .

 وعنــد مــا أرغــم الإمــام  عــى  قبــول  ولايــة  العهــد 

قــال  للمأمــون :  إننــي ســوف لا أعــين أحــدا ولا  اعــزل 

أحــدا ولا  انقــض رســما  ولا  ســنة . فلوشــاء الإمــام  

ــة  ــه  بمثاب ــك من ــكان ذل ــة ل ــارك في إدارة الدول إن  يش

اعــتراف ضمــن بشرعيــة الحكــم . لكنــه فضــل التمســك 

بــدور المستشــار حفاظــا عــى مصلحــة الإســلامية التــي 

ــة  العهــد  يجــب رعايتهــا . وعندمــا  قبــل  الإمــام  ولاي

ــق  ــب يلي ــال مهي ــة احتف ــون بإقام ــر المأم مضطراً  أم

ــش  ــواد الجي ــماء  وق ــه زع ــع في ــبة جم ــام  المناس بمق
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وهنــا  أشــار هاجــس الحــدس بــان المأمــون هــو الذي 

أمــر بــدس الســم في طعــام الامــام  ان الظــرف التاريخــي 

ــرأي .  ــل هــذا  ال ــول مث ــد يســاعد عــى قب ــذاك ق حين

ولكــن المؤرخــين أمثــال ابــن الأثــر وابــن طــاووس وابــن 

الجــوزي يســتبعدون ذلــك وقد كتــب المأمــون إلى  اهالى 

بغــداد ويعلمهــم بوفــاة الإمــام  الرضــا  - عليه الســلام – 

ويســألهم الدخــول الى  طاعته . 

ويــروي الطــبرسي أن الإمــام الرضــا – عليــه الســلام – 

ــوس  ــأرض ط ــاد ب ــنا ب ــة س ــوماً ودفن في قري ــات مس م

قــرب قــبر هــارون الرشــيد عــام 203 للهجــرة.

ــلامية  ــة الإس ــاة في العاصم ــبر الوف ــع خ ــا أذي وعندم

خرجــن نســاء وجــواري المأمــون حافيــات حــاسرات 

يلطمــن الوجوه يتقدمهــن الخليفــة المأمــون وهويضرب 

عــى  رأســه والدموع تســيل عــى  وجنتيــه  ثــم وقــف 

ــين  ــيدي أي المصيبت ــلا س ــا قائ ــام  ناحي ــى نعش الإم ع

أعظــم عــى فقــدي إياك أوتهمــة الناس إني قاتلــك . هذه 

ــاعر أبوفراس  ــام  الش ــد رثى الإم ــبري وق ــه الط ــا يروي م

الحمداني قولــه :

 

وابعدوا بغضه من رشدهم وعمو 

باتوا بفضل الرضا من بعد بيعته

ولا عين ولا قربى ولا رحم  

لابيعة ردعتهم عن دمائهم
  

وقال الشاعر العلوي دعبل 

الخزاعي في رثاء الإمام: 

 وعاشت بنوالعباس في عيثة

تحكم فيه ظالم وطنين

أتعجب لأخلاق ان يتخيفوا

معالم دين الله وهومبين

ختامــا أقــول إن سياســة الدولــة العباســية التــي 

دامــت زهــاء خمســة قــرون اتســمت بــروح الدكتاتورية 

البغيضــة وافتقــدت إلى ابســط مبــادئ حقــوق الإنســان 

وقواعــد العــدل  الاجتماعــي فــكان الظلــم الصــارخ 

يجــرح روح إمامنــا الرضــا – عليــه الســلام – الــذي واجــه 

الإرهــاب الأســود وقــارع الكيــان الفاســد في ســبيل تقويم 

مســار الإســلام بعــد ما حرفــه أعــداء الإســلام .  ولم يكفي 

كفــاح العمــر كلــه لتحقيــق الهــدف الســامي إنمــا ضحى 

الإمــام  - عليــه الســلام – بحياتــه أيضــا .

اشــارة: لقــد تــم تلخیــص هــذا المقــال لیتناســب مــع 

حجــم المجلــة.

والقضــاة واجلــس  الإمــام  الرضــا )ع( عــى عــرش 

الخلافــة وعليــه  الخــضر والعمامــة والســيف وثــم  أمــر  

ــا   ــة الرضــا  رئيس ــن بمبايع ــون  الحاضري ــة المأم الخليف

ــام  أن   ــم  اقــترح المأمــون عــى  الإم ــد ث ــد الجدي للعه

ــه الســلام . ــام الرضــا – علي ــه فق يلقــي خطبت

ــة  ــر الخليف ــة أم ــاء الخطب ــن إلق ــاء م ــد الانته وعن

ــلام -   ــه الس ــا – علي ــم الرض ــع اس ــكه فطب ــضرب س ب

مشــفوعا بلقــب الســلطان عــى الدراهــم والدينار. ثــم 

يقــول  ان  القــر  نواس  شــاعر  أبــا  المأمــون  أمــر 

: بديهة قائــلا  عــى  شــعرا فارتجل 

قيل لي أنت اشعر الناس طرا

في فنون من الكلام النبيه

لك من جوهر الكلام بديع

يثمر الدر في يدي مجتبيه

فعلام تركت مدح ابن موسى

والخصال التي تجتمعن فيه

لا أستطيع مدح إمام

كان جبرائيل خادما لأبيه

وعندمــا انتــشر خــبر قــدوم الخليفــة المأمــون برفقــة 

ــه  ــوسي الرضــا – علي ــن م ــلي ب ــده الســلطان ع ولي عه

الســلام – مــن خراســان إلى العــراق هاجــت بغــداد 

العباســية وماجــت وعمــت الفــوضى أرجــاء البــلاد 

احتجاجــا عــى  هــذا  التنصيــب ولم يمــر وقــت طويــل 

إلا وتفاجــئ المســلمون بإعــلان نبــأ  وفــاة  الإمــام  الرضــا 

ــوض  ــة الغم ــروف في غاي ــط ظ ــلام – وس ــه  الس – علي

ــة. والري

إن سياسة الدولة 

العباسية التي دامت 

زهاء خمسة قرون 

اتسمت بروح 

الدكتاتورية البغيضة وافتقدت 

إلى ابسط مبادئ حقوق الإنسان 

وقواعد العدل  الاجتماعي فكان 

الظلم الصارخ يجرح روح إمامنا 

الرضا – عليه السلام – الذي واجه 

الإرهاب الأسود وقارع الكيان 

الفاسد في سبيل تقويم مسار 

الإسلام بعد ما حرفه أعداء الإسلام
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ــة  ــه الســلام لولاي الثالــث: تــولي الإمــام الرضــا علي
العهــد جعــل الانظــار تتوجــه نحــو الامــام عليه الســلام 

ــاسي  ــون العب ــا المأم ــي أقامه ــة الت ــرات العلمي والمناظ

ــب  ــات والمذاه ــر والديان ــل الفك ــام )ع( وأه ــين الام ب

مــن المســيحيين واليهــود والصابئــين والفلاســفة والتــي 

عرفــت النــاس بشــكل أكــبر عــى فضــل وعظمــة ومقام 

ــر  ــاب الفك ــبرت أصح ــي أج ــي والت ــام )ع( العلم الام

ــه )ع(. ــرار بأعلميت ــات بالاق والديان

المقــام  الســلام  عليــه  الرضــا  للامــام  كان  فقــد 

العلمــي الرفيــع حتــى نقــل عــن الأمــام الصــادق 

عليــه الســلام رئيــس المدرســة الجعفريــة كان مــوسى 

بــن جعفــر يقــول لبنيــه هــذا أخوكــم عــلي بــن مــوسى 

عــالم آل محمــد فســلوه عــن أديانكــم و احفظــوا مــا 

يقــول لكــم فــإني ســمعت أبي جعفــر بــن محمــد)ع( 

ــي  ــك و ليتن ــي صلب ــد لف ــالم آل محم ــول لي إن ع يق

ــين )ع( . ــر المؤمن ــمي أم ــه س ــه فإن أدركت

عــن محمــد بــن عيــى اليقطينــي قــال: لمــا 

اختلــف النــاس في أمــر أبي الحســن الرضــا عليــه 

الســلام جمعــت مــن مســائله مــما ســئل عنــه وأجــاب 

ــألة. ــف مس ــشرة أل ــس ع ــه خم عن

 عــن أبي الصلــت عبــد الســلام بــن صالــح الهــروي 

ــوسى الرضــا  ــن م ــلي ب ــن ع ــم م ــت أعل ــا رأي ــال: م ق

عليــه الســلام ولا رآه عــالم إلا شــهد لــه بمثــل شــهادتي 

ولقــد جمــع المأمــون في مجالــس لــه ذوات عــدد 

علــماء الاديــان، وفقهــاء الشريعــة والمتكلمــين، فغلبهم 

عــن آخرهــم، حتــى مــا بقــي أحــد منهــم إلا أقــر لــه 

بالفضــل، وأقــر عــى نفســه بالقصــور. ولقــد ســمعت 

ــت  ــول: كن ــه الســلام يق ــوسى الرضــا علي ــن م ــلي ب ع

أجلــس في الروضــة والعلــماء بالمدينــة متوافــرون، 

فــإذا أعيــا الواحــد منهــم عــن مســألة أشــاروا إلي 

عنهــا.  فاجيــب  بالمســائل  إلي  وبعثــوا   بأجمعهــم 

 وعــن إبراهيــم بــن العبــاس: مــا رأيــت الرضــا عليــه 

الســلام يســأل عــن شيء قــط إلا علــم، ولا رأيــت 

أعلــم منــه بمــا كان في الزمــان الاول إلى وقتــه وعــره 

والمأمــون يمتحنــه بالســؤال عــن كل شيء فيجيــب 

فيــه، وكان كلامــه كلــه وجوابــه وتمثلــه انتزاعــات مــن 

ــو أردت  ــة ويقــول: ل القــرآن وكان يختمــه في كل ثلاث

ــة تختمــت ولكنــي مــا  أن أختمــه في أقــرب مــن ثلاث

مــررت بآيــة قــط إلا فكــرت فيهــا وفي أي شيء انزلــت 

 وفي أي وقــت؟ فلذلــك صرت أختــم في كل ثلاثــة أيــام.. 

 وعــن الحســن بن عــلي بن الوشــاء الذي تأثــر بالفرقة 

ــض  ــلام بع ــه الس ــام علي ــأل الام ــاء ليس ــة وج الواقفي

المســائل قــال: كنــت كتبــت معــي مســائل كثــرة قبــل 

ــا  ــه الســلام وجمعته ــى أبي الحســن علي أن أقطــع ع

ــه عليهــم الســلام وغــر  ــاب مــما روى عــن آبائ في كت

 الثــاني: زوال البرامكــة: كان لــزوال البرامكــة عــى 
يــد هــارون الرشــيد والذيــن كانــوا يعتــبرون مــن 

ــدور الكبــر في  أعــداء أهــل البيــت عليهــم الســلام ال

فتــح المجــال أمــام الامــام الرضــا عليــه الســلام وأتباعــه 

ــة . ــوم الالهي لنــشر المعــارف والعل

أن العــارف بمقــام أهــل البيــت عليهــم الســلام 

ــد  ــة الموجــودة عن ــوم اللامتناهي ــذه العل ــم أن ه يعل

ــع الالهــي  هــذه العــترة الطاهــرة مســتمدة مــن النب

وهــذه العلــوم لم يهبــه اللــه عــز وجــل الا الى رســوله 

ــت  ــه وســلم فأهــل البي ــه وال ــه علي الاكــرم صــى الل

عليهــم الســلام عندهــم كل علــوم الانبيــاء والمرســلين 

والملائكــة المقربــين. و أخبــار الســماء والارض فهــم 

خــزان وحــي اللــه,ولا يخفــى عليهــم شيء مــن امــور 

ــاس.  الن

ــة  ــباب الخاص ــروف والاس ــض الظ ــاك بع ــن هن لك

ــم  ــت الفرصــة له ــم الســلام تهيئ ببعــض الائمــة عليه

بشــكل أكــبر وأوســع لنــشر المعــارف والعلــوم الالهيــة 

التــي يمتلكونهــا مثــل عــر أمــر المؤمنــين )ع( ، 

ــك  ــر )ع( ، والامــام الصــادق )ع( ، وكذل والامــام الباق

الامــام الرضــا عليــه الســلام حيــث توفــرت في عــره 

ثلاثــة أمــور ســاهمت في تفجــر العلــوم والمعــارف مــن 

ــه وســلامه  ــوات الل ــمام صل ــام اله ــب هــذا الام جوان

ــه: علي

الاوّل: فتنــة الواقفيــة: حيــث أن هــذه الفرقــة 
المنحرفــة ســعت جاهــدة لنــشر الشــائعات والشــبهات 

ــه الســلام  ــام الرضــا علي ــة الام المطروحــة حــول إمام

والتــي دفعــت بالامــام )ع( الى رد هــذه الشــبهات 

 والاجابــة عنهــا وهداية النــاس الى العقيــدة الصحيحة.

المقام العلمي للامام الرضا )ع(

تولي الإمام الرضا 

عليه السلام لولاية العهد 

جعل الانظار تتوجه 

نحو الامام عليه السلام 

والمناظرات العلمية التي أقامها 

المأمون العباسي بين الامام 

)ع( وأهل الفكر والديانات 

والمذاهب من المسيحيين 

واليهود والصابئين والفلاسفة 

والتي عرفت الناس بشكل 

أكبر على فضل وعظمة ومقام 

الامام )ع( العلمي والتي أجبرت 

أصحاب الفكر والديانات بالاقرار 

بأعلميته )ع(.
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لقــد كانــت شــخصية الإمــام الرضــا عليــه 

الســلام ملتقــى للفضيلــة بجميــع أبعادهــا، فلــم 

ــن  ــي م ــا إلا وه ــمو به ــة يس ــة شريف ــق صف تب

ــما  ــه ك ــه الل ــد وهب ــه، فق ــن نزعات ــه، وم ذاتيات

ــكل  ــاه ب ــة، وحب ــام كل مكرم ــاءه العظ وهــب آب

شرف وجعلــه علــما لأمــة جــده، يهتــدي بــه 

الحائــر، ويرشــد بــه الضــال وتســتنر بــه العقــول.

أمــا أخــلاق الإمــام الرضــا عليــه الســلام فإنهــا 

نفحــة مــن أخــلاق جــده الرســول الأعظــم صــى 

اللــه عليــه وآلــه التــي نعــرض منهــا:

  تواضعه
مــن معــالي أخلاقــه أنــه لمـّـا تقلـّـد ولايــة العهــد 

لم يأمــر أحــدا مــن مواليــه وخدمــه في الكثــر مــن 

شــؤونه وإنمــا كان يقــوم بذاتــه في خدمــة نفســه، 

ــدة  ــه إذا جلــس عــى مائ ــه أن ومــن ســمو أخلاق

أجلــس عليهــا مماليكــه وقــد أعطــى بذلــك درســا 

ــا  ــم جميع ــاس، وإنه ــين الن ــز ب ــاء التماي ــم، لق له

عــى صعيــد واحــد. يقــول إبراهيــم بــن العبــاس: 

ســمعت عــلي بــن مــوسى الرضــا يقول: “حلفــت 

بالعتــق ولا أحلــف بالعتــق إلا أعتقــت رقبــة، 

وأعتقــت بعدهــا جميــع مــا أملــك، إن كان يــرى 

ــت  ــبره فحمل ــت في أمــره واخت ــت أن أثب ــك واحبب ذل

ــذ  ــه وأردت أن آخ ــي وصرت إلى منزل ــاب في كم الكت

ــا  ــة وأن ــت ناحي ــاب فجلس ــه الكت ــوة فأناول ــه خل من

متفكــر في طلــب الاذن عليــه وبالبــاب جماعــة جلــوس 

ــال  ــك في الفكــرة في الاحتي ــا كذل ــما أن ــون فبين يتحدث

ــدار في  ــن ال ــد خــرج م ــلام ق ــه وإذا بغ للدخــول علي

يــده كتــاب فنــادى أيكــم الحســن بــن عــلي الوشــاء 

ابــن بنــت اليــاس البغــدادي؟ فقمــت إليــه فقلــت: أنا 

الحســن بــن عــلي فــما حاجتــك؟ فقــال: هــذا الكتــاب 

امــرت بدفعــه إليــك فهــاك خــذه، فأخذتــه وتنحيــت 

ناحيــة فقرأتــه فــإذا واللــه فيــه جــواب مســألة 

ــه وتركــت الوقــف.  ــك قطعــت علي ــد ذل  مســألة فعن

 ومــا ينقلونــه عــن مجلــس الرضــا عليــه الســلام 

ــد  ــالات في التوحي ــاب المق ــان واصح ــل الادي ــع أه م

ــالات  ــاب المق ــه اصح ــع ل ــث جم ــون حي ــد المأم عن

ــوت  ورؤســاء الصابئــين   ــل الجاثليــق  وراس الجال مث

والهربــذ  الاكــبر واصحــاب زردهشــت ونســطاس 

ــه  الرومــي حتــى دب الخــوف في المحبــين للامــام علي

الســلام فبــادر الحســن بــن محمــد النوفــلي لنصيحتــه 

)ع(فقــال : جعلــت فــداك يريــد الامتحــان ويحــب ان 

يعــرف مــا عنــدك؟ ولقــد بنــي عــى اســاس غــر وثيــق 

ــاؤه  ــه مــا بنــي فقــال لي: ومــا بن ــان وبئــس والل البني

ــكلام والبدعــة  ــت: ان اصحــاب ال ــاب؟ قل في هــذا الب

خــلاف العلــماء وذلــك ان العــالم لا ينكــر غــر المنكــر 

الــشرك  وأهــل  والمتكلمــون  المقــالات  واصحــاب 

ــان  ــه ان احتججــت عليهــم ب ــكار ومباهت اصحــاب ان

ــت: ان  ــه وان قل ــف وحدانيت ــوا: ص ــد قال ــه واح الل

ــم  ــت رســالته ث ــوا: اثب ــه )ص( قال ــدا رســول الل محم

ــه  ــه ويغالطون ــم بحجت ــل عليه ــو يبط ــون وه يباهت

ــم جعلــت فــداك قــال  ــه فاحذره حتــى يــترك قول

ــا نوفــلي افتخــاف ان يقطعــوا  فتبســم ثــم قــال لي: ي

اتحــب  نوفــلي  يــا  لي:  فقــال  حجتــي؟.......  عــى 

ــال:  ــم ق ــت: نع ــون؟ قل ــدم المأم ــى ين ــم مت ان تعل

ــم  ــة بتوراته ــل التوري ــى أه ــي ع ــمع احتجاج إذا س

ــور  ــل بانجيلهــم وعــى أهــل الزب وعــى أهــل الانجي

ــل  ــى أه ــم وع ــين بعبرانيته ــى الصابئ ــم وع بزبوره

ــم  ــروم بروميته ــل ال ــى أه ــيتهم وع ــذه بفارس الهراب

ــإذا قطعــت كل  وعــى اصحــاب المقــالات بلغاتهــم ف

ــع الى  ــه ورج ــرك مقالت ــه وت ــت  حجت ــف ودحض صن

قــولي علــم المأمــون الموضــع الــذي هــو ســبيله ليــس 

ــول ولا  ــة ولا ح ــون الندام ــا تك ــه فعنده ــتحق ل بمس

ــم... ــى العظي ــه الع ــوه إلا بالل ق

المصدر: موقع العتبة الرضویة

ــد أســود مــن  ــأ إلى عب ــه خــر مــن هــذا، وأوم أن

ــه  ــول الل ــن رس ــة م ــك بقراب ــه، إذا كان ذل غلمان

ــل  ــه عم ــون ل ــه، إلا أن يك ــه وآل ــه علي ــى الل ص

صالــح فأكــون أفضــل بــه منــه”.

ــا عــى وجــه الأرض  ــه م ــه رجــل: والل ــال ل وق

أشرف منــك أبــا، فقــال عليــه الســلام: “التقوى 

ــم”. ــه أحفظته ــة الل ــم، وطاع شرفته

وقــال لــه شــخص آخــر: أنــت واللــه خــر 

ــذا،  ــا ه ــف ي ــلا: "لا تحل ــه قائ ــرد علي ــاس، ف الن

خــر منــي مــن كان أتقــى للــه عــز وجــل، وأطــوع 

ــمْ  ــذه الآية: ﴿وَجَعَلنَْاكُ ــخت ه ــه مانس ــه. والل ل

ــهِ  ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتِعََارفَُ ــعُوباً وَقبََائِ شُ

ــمْ﴾“. أتَقَْاكُ

  زهده:
عــن محمــد بــن عبــاد قــال: كان جلــوس الرضــا 

ــى  ــف، وع ــرة في الصي ــى حص ــلام ع ــه الس علي

مســح )الكســاء مــن الشــعر( في الشــتاء. ولباســه 

الغليــظ مــن الثيــاب حتــى إذا بــرز للنــاس تزيــن 

لهــم.

ويجمــع الــرواة أنــه حينــما تقلــد ولايــة العهــد 

لم يحفــل بــأي مظهــر مــن مظاهــر الســلطة، ولم 

من فضائل الإمام الرضا )ع(
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  القمة في العلم والحكمة
ــغ القمــة  ــذي بل الإمــام الرضــا)ع( هــو الإمــام ال

في المرحلــة التــي عــاش فيهــا، ســواء في المدينــة أو في 

إيــران عندمــا ولاهّ المأمــون ولايــة العهــد بعــده، مــن 

خــلال اعترافــه بفضلــه ورؤيتــه بأنــه ليــس هنــاك في 

العــالم الإســلامي، لا مــن العباســيين ولا مــن العلويين، 

مــن يقاربــه علــماً وفضــلاً وحكمــةً وروحانيــةً وقــوةً 

ــدث  ــو يتح ــه وه ــض معاصري ــل بع ــه. وينق في الل

عــن المســتوى العلمــي للإمــام الرضــا)ع(، يقــول: "ما 

رأيــت أعلــم مــن عــلي بــن مــوسى الرضــا، ولا رآه عالم 

إلا وشــهد لــه بمثــل شــهادتي، ولقــد جمــع المأمــون ـ 

الخليفــة العبــاسي ـ في مجالــس لــه ذوات عــدد مــن 

ــان ـ مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس  ــماء الأدي عل

التيــارات الفكريــة، وأراد لهــم أن  وكل أصحــاب 

يوجّهــوا الأســئلة إلى الإمــام الرضــا)ع( بــكل حريــة، 

وكان)ع( يجيبهــم عــن كل ســؤال كلٌ بحســب دينــه 

ــم  ــين، فغلبه ــة والمتكلمّ ــاء الشريع ــره ـ وفقه أو فك

عــن آخرهــم، حتــى مــا بقــي أحــد منهــم إلا أقــرّ لــه 

بالفضــل وأقــرّ عــى نفســه بالقصــور".

ــه  ــما يروي ــا )ع( في ــام الرض ــد كان الإم لق

مســجد  في  يجلــس  معاصريــه،  بعــض 

النبــي)ص( قــرب الروضــة الشريفــة، وكان 

المســجد يعــجّ بالعلــماء الذيــن كان النــاس 

ــن  ــزون ع ــوا يعج ــم كان ــألونهم، ولكنه يس

ــرون إلى  ــئلة، فيش ــض الأس ــن بع ــة ع الإجاب

الإمــام الرضــا)ع( ليجيبهــم عــمّا عجــزوا عنــه، 

ولقــد قــال بعــض معاصريــه، وهــو إبراهيــم 

بــن العبــاس: "مــا ســئل الرضــا عــن شيء مــن 

مســائل الديــن والدنيــا إلا وعلمــه، ولا رأيــت 

أعلــم منــه بمــا كان في الزمــان إلى عــره، 

كل  عــن  بالســؤال  يمتحنــه  المأمــون  وكان 

شيء، فيجيبــه الجــواب الشــافي، فــكان جوابــه 

القــرآن"،  مــن  انتزاعــات  وتمثلّــه  وكلامــه 

ــه. ــق ثقافت ــم كان عم ــرآن الكري فالق

يقــم لهــا أي وزن ولم يرغــب في أي موكــب رســمي، 

 وكــره مظاهــر العظمــة التــي يقيمهــا النــاس لملوكهــم.

  سخاؤه

ولم يكــن شيء في الدنيــا أحــب إلى الإمــام الرضــا عليه 

الســلام مــن الإحســان إلى النــاس والــبّر بالفقــراء، وقــد 

نقلــت بــوادر كثــرة مــن جــوده وإحســانه كان منهــا:

* إنــه أنفــق جميــع مــا عنــده عــى الفقــراء حينــما 
كان في خراســان.

* ومــن ســخائه أنــه إذا أتُي بصحفــة طعــام عمــد إلى 
أطيــب مــا فيهــا مــن طعــام، ووضعــه في تلــك الصحفــة 

ــلَا  ــذه الآية: ﴿فَ ــو ه ــاكين، ويتل ــا إلى المس ــر به ــم يأم ث

ــل أن  ــز وج ــه ع ــم الل ــم يقول: "عل ــمَ العَْقَبَةَ﴾ ث اقتْحََ

ــه  ــل ل ــة فجع ــق رقب ــى عت ــدر ع ــس كل إنســان يق لي

ــة”. الســبيل إلى  الجن

ــه:  ــال ل ــرا ق ــه أن فق ــوادر جــوده وكرم ــن ب * وم
الإمــام: "لا  فأجابــه  مروّتــك...  قــدر  عــى  أعطنــي 

يســعني ذلك...” والتفــت الفقــر إلى خطــأ كلامــه 

فقــال ثانيــة: أعطنــي عــى قــدر مــروّتي... وقابلــه الإمام 

ببســمات فياضــة بالبــشر قائــلا: “إذن نعم...” وأمــر لــه 

ــو أعطــاه  ــد فل ــام لا تعُ ــار. إن مــروءة الإم ــي دين بمائت

جميــع مــا عنــده فــإن ذلــك ليــس عــى قــدر مروءتــه 

ــول  ــده الرس ــروءة ج ــداد لم ــي امت ــي ه ــه الت ورحمت

ــه. ــه وآل ــه علي الأعظــم صــى الل

  عتقه للعبيد وإحسانه إليهم:
ومــن أحــب الأمــور إلى الإمــام الرضــا عليــه الســلام 

ــة، وقــد روى  ــد، وتحريرهــم مــن العبودي عتقــه للعبي

عبــد اللــه بــن الصلــت عــن رجــل مــن أهــل بلــخ، قال: 

ــفره إلى  ــلام في س ــه الس ــا علي ــام الرض ــع الإم ــت م كن

خراســان فدعــا يومــا بمائــدة فجمــع عليهــا مواليــه، من 

الســودان وغرهــم، فقلــت: جعلــت فــداك لــو عزلــت 

لهــؤلاء مائــدة، فأنكــر عليــه ذلــك وقــال لــه: “إن 

الــرب تبــارك وتعــالى واحــد، والأم واحــدة، والجــزاء 

ــمال...”. بالأع

ضا)ع( قمة في العلم،  الإمام الرِّ
ومثال في العبادة والأخلاق

آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
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فهــو في كل زمــان جديــد، وعنــد كل قــوم غــض ـ حيوي 

ـ إلى يــوم القيامــة"، ولذلــك علينــا أن نســتنطق القــرآن 

في كل مــا يســتجد عنــد النــاس لنجــد فيــه حلــولاً 

لمشــاكلنا.

  حضّ شيعته على الصلاح
وكان الإمــام الرِّضــا)ع( يبعــث برســائله إلى شــيعته 

ليوجههــم إلى مــا فيــه صلاحهم، وشــيعته هــم التابعون 

للخــط الإســلامي الأصيــل الــذي يتمثــل في خــط الأئمــة 

مــن أهــل البيــت)ع( الذيــن يجسّــدون رســالة رســول 

اللــه)ص(. أرســل)ع( رســالة مــع الســيد عبــد العظيــم 

ــاء  ــن أبن ــين، وم ــماء المقرّب ــن العل ــو م ــني، وه الحس

الإمــام الحســن)ع(، قــال لــه: "يــا عبــد العظيــم، أبلــغ 

عنــي أوليــائي الســلام، وقــل لهــم ألا يجعلــوا للشــيطان 

عــى أنفســهم ســبيلا ًـ أن لا يتبعــوا خطــوات الشــيطان 

ولا يعبــدوه، بــل أن يعتــبروه عــدواً لهــم ـ ومرهــم 

بالصــدق في الحديــث ـ فــلا أريــد لشــيعتي أن يكونــوا 

الكذّابــين الذيــن يكذبــون في مــا يتحدثــون بــه وفي 

ــوا  ــة ـ أن يكون ــدون ـ وأداء الأمان ــدون ويع ــا يعاه م

الأمنــاء عــى كل مــا يأتمنهــم النــاس ـ وبالســكوت وترك 

الجــدال فيــما لا يعنيهــم ـ إذا أرادوا أن يتجادلــوا حــول 

بعــض القضايــا، فعليهــم أن يتحــاوروا في الأمــور التــي 

تمثــل مســؤولياتهم في العقيــدة أو الشريعــة أو الحيــاة 

ـ وإقبــال بعضهــم عــى بعــض ـ أن ينفتــح أوليــائي 

ــزاورة،  ــة ـ والم ــم البعــض بالمحب وشــيعتي عــى بعضه

ــق  ــهم بتمزي ــغلوا أنفس ــة إلّي، ولا يش ــك قرب ــإن ذل ف

ــن  ــه م ــي أن ــى نف ــت ع ــإني آلي ــاً، ف ــم بعض بعضه

فعــل ذلــك ـ مــن قــام بتمزيــق الواقــع الإســلامي بالفتن 

ــائي ـ  ــاً مــن أولي ــكلام غــر المســؤول ـ وأســخط وليّ وال

وأهانــه ـ دعــوت اللــه ليعذبــه في الدنيــا أشــدَّ العــذاب، 

لأشــخاص، لتكــون عبادتهــم للــه وحــده، ولتكــون 

طاعتهــم للــه وحــده، وليكــون اعتقادهــم باللــه وحده.

وكان)ع( يشــدّد عــى أن يلتــزم النــاس بالقــرآن، 

ففــي بعــض كلماتــه عــن القــرآن، وقــد ســأله شــخص: 

مــا تقــول في القــرآن؟ قــال)ع(: "كلام اللــه فــلا تتجاوزوه 

ــدى  ــوا اله ــه ـ ولا تطلب ــدوده وتعاليم ــد ح ــوا عن ـ قف

في غــره فتضلّــوا". ويــروي الإمــام الرضــا)ع( عــن أبيــه 

ــه)ع(  ــد الل ــا عب ــام الكاظــم)ع(، أن رجــلاً ســأل أب الإم

قــال: مــا بــال القــرآن لا يــزداد عنــد النــشر والدراســة إلا 

غضاضــةً؟ فالنــاس يقــرأون القــرآن ويدرســونه منــذ أن 

بعــث اللــه تعــالى النبــي)ص( بــه فــلا يــزداد إلا تجــدداً، 

والعــادة في الكتــب التــي يمــرّ عليهــا الزمــن أنها تســقط 

أمــام القِــدَم، فقــال)ع(: "لأن اللــه لم يجعلــه لزمان دون 

زمــان ـ فالقــرآن كتــاب الحيــاة ـ ولا لنــاس دون نــاس، 

  المثال في العبادة والتواضع
وكان في عبادتــه مــضرب المثــل، في خشــوعه للــه 

تعــالى في كل لياليــه، بابتهالاتــه وأدعيتــه وصلواتــه 

يقــول  تواضعــه،  في  الأعــى  المثــل  وكان  وعبادتــه، 

بعــض أصحابــه: كنــت مــع الإمــام الرضــا في ســفره إلى 

خراســان، فدعــا يومــاً بمائــدة لــه، فجمــع عليهــا مواليــه 

ــو  ــداك، ل ــت ف ــت: جُعل ــن الســودان وغرهــم، فقل م

ــد ـ  ــربّ واح ــال)ع(: "إنّ ال ــدة، فق ــؤلاء مائ ــت له عزل

ربنــا اللــه جميعــاً ـ والأم واحــدة ـ أمنــا حــواء ـ والأب 

ــمال". ــزاء بالأع ــو آدم)ع( ـ والج ــد ـ وه واح

ــه، وهــو يشــر)ع( إلى بعــض  ــال لبعــض أصحاب وق

الســود مــن بعــض خدّامــه والعبيــد لــه: "أتــرى إلى هذا 

العبــد الأســود"؟ قــال: بــى، قــال)ع(: "حلفــت بالعتــق، 

ولا أحلــف بالعتــق إلا أعتقــت رقبــة، وأعتقــت بعدهــا 

ــذا،  ــن ه ــر م ــت أرى أنّي خ ــك، إن كن ــا أمل ــع م جمي

بقرابتــي مــن رســول اللــه، إلا أن يكــون لي عمــل صالــح 

أفضــل منــه"، فالتفضيــل هــو بالعمــل لا بالقرابــة، 

واللــه تعــالى يقــول: }إنَّ أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم{. 

بهــذه الــروح العاليــة التــي تحــترم الإنســان مــن خــلال 

إنســانيته، كان يعتــبر أن التفاضــل بــين النــاس ينطلــق 

ــذا  ــاب. وه ــلال الأنس ــن خ ــمال لا م ــلال الأع ــن خ م

ــن  ــم م ــهم أعظ ــبرون أنفس ــن يعت ــكل الذي ــه ل توجي

ــال  ــد ق ــه)ص(، وق ــول الل ــابهم إلى رس ــن لانتس الآخري

عــلّي)ع(: "إن ولّي محمــد مــن أطــاع اللــه وإن بعــدت 

لحمتــه، وإن عــدوّ محمــد مــن عــى اللــه وإن قربــت 

قرابتــه".

  الالتزام بالتوحيد والقرآن
وكان الإمــام الرضــا)ع( وهــو يســر إلى خراســان 

الذيــن يكتبــون  يجتمــع النــاس عليــه، وخصوصــاً 

ــي،  ــن النب ــن روى ع ــي)ص( وعمّ ــن النب ــث ع الأحادي

اجتمعــوا حــول محملــه وقالــوا: حدّثنــا يــا بــن رســول 

اللــه، فحدّثهــم بهــذا الحديــث الــذي يســمّى سلســلة 

ــال:  ــن جعفــر ق ــي أبي مــوسى ب ــال: "حدّثن الذهــب، ق

حدّثنــي أبي جعفــر بــن محمــد قــال: حدّثنــي أبي 

محمــد بــن عــلي قــال: حدّثنــي أبي عــلي بــن الحســين 

قــال: حدّثنــي أبي الحســين بــن عــلي قــال: حدّثنــي أبي 

ــه قــال:  عــلي بــن أبي طالــب قــال: حدّثنــي رســول الل

حدّثنــي جبرائيــل عــن اللــه أنــه قــال: كلمــة لا إلــه إلا 

اللــه حصنــي، فمــن دخــل حصنــي أمــن مــن عــذابي". 

ــد هــو الأســاس؛ أن  ــد أن يقــول إن التوحي كان)ع( يري

يوحّــد النــاس ربهــم ولا يشركــوا بــه شــيئاً، فهــذه هــي 

ــرك  ــي تتح ــان الت ــردات الأدي ــاء وكل مف ــوة الأنبي دع

في خــط التوحيــد، فالرســالة تنطلــق مــن خــلال خــط 

التوحيــد الــذي أرســل اللــه إلى العبــاد رســلاً يبلغّونهــم 

ــادة  ــن كل عب ــاس م ــرر الن ــد أن يح ــه. كان)ع( يري ب

الإمام الرضا)ع( هو 

الإمام الذي بلغ القمة 

في المرحلة التي عاش 

فيها، سواء في المدينة 

أو في إيران عندما ولاهّ المأمون 

ولاية العهد بعده، من خلال 

اعترافه بفضله ورؤيته بأنه ليس 

هناك في العالم الإسلامي، لا 

من العباسيين ولا من العلويين، 

من يقاربه علماً وفضلاً وحكمةً 

وروحانيةً وقوةً في الله. 
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وكان في الآخــرة مــن الخاسريــن ـ هــذه دعــوة مخيفــة لــكلِّ الذيــن يعملــون عــى تمزيــق كرامــات 

النــاس ولــكل الذيــن يفتنــون بينهــم ويهدمــون المجتمــع ـ وعرفّهــم أن اللــه قــد غفــر لمحســنهم 

وتجــاوز عــن مســيئهم، إلا مــن أشرك بــه أو آذى وليــاً مــن أوليــائي أو أضمــر لــه ســوءاً، فــإن اللــه لا 

يغفــر لــه حتــى يرجــع عنــه فــإن رجــع عنــه، وإلا نـُـزع روح الإيمــان مــن قلبــه، وخــرج مــن ولايتــي 

ولم يكــن لــه نصيــب في ولايتنــا، وأعــوذ باللــه مــن ذلــك".

كان)ع( يوجّــه النــاس إلى إحيــاء أمــر أهــل البيــت)ع( حتــى يتبــع النــاس خطهــم، ولكــن كيــف 

ــرؤوس  ــم وضرب ال ــت باللط ــل البي ــر أه ــاء أم ــبر أن إحي ــاس يعت ــض الن ــم)ع(؟ بع ــي أمره نحي

بالســيف، وضرب الظهــور بالزناجيــل والســياط، مــاذا يقــول الإمــام الرضــا)ع(؟ يقــول: "رحــم اللــه 

عبــداً أحيــا أمرنــا"، قالــوا لــه: وكيــف يحيــي أمركــم؟ قــال: "يتعلــم علومنــا ـ كل مــا قالــه أهــل البيت 

في جانــب العقيــدة والشريعــة والأخــلاق، وكل مــا يرفــع مســتوى الإنســان، ويثبــت حضاريــة الإســلام 

ـ ويعلمّهــا النــاس، فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كلامنــا لاتبّعونــا".

ــل  ــبون إلى أه ــن ينس ــاس الذي ــض الن ــكلة بع ــج مش ــو يعال ــاً، وه ــاً ثلاث ــد نقاط وكان)ع( يؤكِّ

البيــت)ع( أحاديــث الغلــوّ، يقــول: "فــإن النــاس إذا ســمعوا هــذه الأحاديــث التــي تنســب إلينــا 

ــزال أهــل البيــت)ع( عــن مراتبهــم،  ــاك بعــض النــاس ممــن يضــع الأحاديــث في إن ــا"، وهن كفّرون

والبعــض الثالــث يضــع الأحاديــث في مثالــب أعــداء أهــل البيــت)ع(، فـ"يشــتمون أعداءنــا، فــإذا 

ــا شــتمونا". شــتموا أعداءن

وكان)ع( يؤكــد إعانــة الضعفــاء ويقــول: "عونــك الضعيــف مــن أفضــل الصدقــة"، وكان)ع( يريــد 

للإنســان أن يســتنطق عقلــه ويصادقــه، فيقول)ع(: "صديــق كل امــرئ عقلــه، وعــدوّه جهلــه".

الإمــام الرِّضــا)ع( هــو قمــةٌ مــن قمــم الإســلام، وهــو الإنســان الــذي بلــغ مــن القــرب إلى اللــه، 

مــا يجعلنــا نتقــربّ بــه إليــه تعــالى كــما نتقــربّ إليــه تعــالى بآبائــه وأبنائــه، هــذا هــو خــط أهــل 

البيــت)ع( خــط الإســلام الــذي يقودنــا إلى الــراط المســتقيم.

المصدر: بينات

أدركَ هــارون الرشَــید عمــقَ الإرتبــاط بینَ الإمــامِ 

الكاظِــم )علیــه السلام( والمسُــلمین، ووجــدَ أنَّ القاعــدَة 

الشــعبیَة للإمــام )علیــه الســلام( تتوَسّــعُ بمــرورِ الزمَــن، 

فــما دامَ الإمــامُ حیّــاً فــإنَّ المسُــلمین یقُارنــونَ بیــنَ 

منهجیــن : مَنهجِ الإمــام الكاظــم )علیــه الســلام( ومنهج 

هــارون، وبالمقارنــة یشــخّصون النهــج الســلیم المســتقیم 

عــن النهــج المنحــرف .

ومــن هنــا أدرك خطــورة بقــاء الإمــام )علیــه الســلام( 

حــراًّ نشــیطاً، فأخــذ یخطــط لســجنه، وتجمیــد نشــاطه 

والمنــع مــن تأثیــره في المســلمین .

إضافــة الى ذلــك فــإنّ مواجهــة الإمــام )علیــه الســلام( 

لــه في أكــر مــن موقــف واعتراضــه علیــه أمــر لا یمكــن 

لشــخصیة مثــل هــارون أن تســكت عنــه، كما لم یســكت 

ــة  ــى الأم ــة ع ــارون العدوانی ــات ه ــى ترف ــام ع الإم

الاســلامیة وشریعــة ســید المرســلین، وتجلــت المعارضــة 

ــارون  ــتطع ه ــات لم یس ــف وممارس ــة في مواق والمواجه

اســتیعابها، فحینــما قــال لــه : یــا أبــا الحســن حُــدَّ فــدك 

حتــى أردهّــا علیــك، فأجابــه : »لا آخذهــا الاّ بحدودهــا«، 

الِإمام الرّضا  ومِحنَةُ أبيهِ الكاظِم )عليهما السلام(
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179 هـــ ( وبقــی في ســجن البــرة ســنة كاملــة.

وفي ســنة ) 180 هـــ ( ســجن ببغــداد، ونقل من ســجن 

الى آخــر حتــى اغتالــه أحــد عملائه وهو في الســجن.

ــه الســلام( یزوره في الســنین  وكان الإمــام الرضــا )علی

الاولى مــن ســجنه كــما هــو المســتفاد مــن روایــة علــی 

بــن یقطیــن حــول الوصیــة لــه 5.

ــا  ــلام( الإمام الرض ــه الس ــم )علی ــام الكاظ ــر الإم وأم

)علیــه الســلام( أن: »ینــام عــى بابــه في كل لیلــة مــا كان 

حیّــاً الى أن یأتیــه خــبره، فمكــث  عــى هــذه الحالــة أربع 

ســنین، فلــما كان لیلــة مــن اللیــالي أبطــأ عــن فراشــه ولم 

یــأت فاســتوحش العیــال، فلــما كان مــن الغــد أتى الــدار 

ودخــل الى العیــال وقصــد الى أم أحمــد زوجــة أبیــه، فقال 

لهــا : هــات التــي أودعــك أبي، فرخــت وقالــت : مــات 

واللــه ســیدي، فكفّهــا وقــال لهــا : لا تكلمــي بــيء ولا 

تظهریــه، حتــى یجــيء الخــبر الى الــوالي 6.

ــبر  ــمي خ ــل الهاش ــن الفض ــد ب ــل محم ــد أوص وق

استشــهاد الإمام الكاظــم )علیــه الســلام( إلى الإمام الرضــا 

ــع  ــض الودائ ــه بع ــع الی ــه ودف ــلام( بأمر من ــه الس )علی

لإرســالها الیــه.

وفي الیــوم نفســه ذهــب محمّــد الى البــرة لیبلغّ خبر 

استشــهاد الإمــام )علیــه الســلام( ثــم تبعه الإمــام الرضــا 

)علیــه الســلام(بعد ثلاثــة أیام مــن وصوله، فأقــرّ له بعض 

 أهــل البــرة بالإمامــة فرجــع في نفــس الیــوم إلى المدینة.

 ثــم اتجّه الإمــام الرضــا )علیــه الســلام( إلى الكوفــة 

ــة7. ــاد إلى المدین ــم ع ــه ث ــاع أبی ــى بأتب والتق

)علیــه  الكاظــم  رحیل الإمــام  خــبر  شــاع  ولمـّـا 

ــة اجتمــع أتباع أهــل البیــت )علیهــم  الســلام( في المدین

الســلام( عى بــاب أم أحمــد، واجتمعــوا مــع أحمــد 

إلى  بهــم  الســلام( فذهب  الكاظم)علیــه  ابن الإمــام 

أخیه الإمــام الرضــا )علیــه الســلام( فبایعوه عــى الإمامــة 

.8

ولم یتصــدّ الإمام)علیه الســلام( علناً لإمامة المســلمین، 

وإنّمــا كان الأمــر سّریــاً ولم یعلــن عنــه الاّ بعد أربع ســنین 

طبقــاً لوصیــة أبیه.

ــه  ــه الســلام( محنة أبی وقــد عاش الإمــام الرضــا )علی

ــى استشــهاده ولم  ــه مــن ســجن الى ســجن حتّ وانتقالات

ــلان  ــة في إع ــد  مصلح ــة، ولم توج ــروف ملائم ــن الظ تك

ــرّع الألم  ــلام( یتج ــه الس ــام )علی ــی الإم ــة، فبق المعارض

ومــرارة المحنــة كاتمــاً أنفاســه مراعیــاً للظــروف العصیبــة 

التــي تمر بالمســلمین عمومــاً وبأتبــاع أهــل البیت)علیهم 

الســلام( خصوصــاً .

الانفراج النسبی في عهد هارون

ســنة  مســموماً  الكاظــم  الإمــام  استشــهد  لقــد 

ــارون  ــید، وكان ه ــارون الرش ــن ه ــاز م )183هـ(9 وبایع

وقــد حدّدهــا له بـــ »عدن، وســمرقند، وافریقیة، وســیف 

البحــر مــما یلــی الخــزر وأرمینیــة«، وقــد وضّــح الإمــام 

)علیــه الســلام( بــأنّ فــدكاً هــي الخلافــة المغتصبــة، وعند 

ذلــك عــزم عــى قتلــه 1.

ــه  ــه علی ــى الل ــه )ص ــول الل ــارون عى رس ــلمّ ه وس

ــه  ــا رســول الل ــك ی ــلاً : الســلام علی ــبره قائ ــد ق وآله( عن

ــلام( :  ــه الس ــم )علی ــام الكاظ ــم، فقال الإم ــن الع ــا اب ی

»الســلام علیــك یــا ابــه«، فقــال هــارون : هذا هــو الفخر. 

ثــم لم یــزل ذلــك في نفســه حتى اســتدعاه في ســنة )1699 

هـــ( وســجنه فأطــال ســجنه 2 ثــم أفــرج عنــه بعــد ذلك .

ــارون  ــه الســلام( عى ه ــام الكاظــم )علی وادُخل الإم

مــرةّ، فقــال لــه مــا هــذه الــدار ؟ فقــال )علیــه الســلام( : 

»هــذه دار الفاســقین« 3.

وكــرت الوشــایات ضــد الإمــام )علیــه الســلام( عنــد 

هــارون تحرضــه علیــه وكانــت منهــا وشــایة یحیــى 

ــه : إنّ الامــوال تحمــل إلیــه مــن  البرمــي حیــث قــال ل

ــوال 4. ــوت أم ــه بی ــرب، وانّ ل ــشرق والمغ الم

فقــام هــارون باعتقــال الإمــام )علیــه الســلام( ســنة ) 

الِإمام الرّضا  ومِحنَةُ أبيهِ الكاظِم )عليهما السلام(

عاش الإمام الرضا 

)علیه السلام( محنة أبیه 

وانتقالاته من سجن الى 

سجن حتّى استشهاده 

ولم تكن الظروف ملائمة، ولم 

توجد  مصلحة في إعلان المعارضة، 

فبقی الإمام )علیه السلام( یتجرّع 

الألم ومرارة المحنة كاتماً أنفاسه 

مراعیاً للظروف العصیبة التي تمر 

بالمسلمین عموماً وبأتباع أهل 

البیت)علیهم السلام( خصوصاً .
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ــه في  ــن رغبت ــف هــارون هــذا كان ناجــماً ع إن موق

امتصــاص النقمــة الشــعبیة أوّلاً، ولم یلاحــظ أيّ نشــاط 

معــارض لســلطانه من الإمــام الرضــا )علیــه الســلام( عى 

الرغــم مــن كــرة الجواســیس والوشــایات وشــدّة المراقبــة 

لــه .

التصدّی للإمامة

ــن ســنة ) 183 هـــ ( الى ســنة  وفي الفــترة الواقعــة بی

ــلام( عن  ــه الس ــا )علی ــام الرض ) 187 هـــ ( لم یعلن الإم

إمامتــه، ولم یظهــر لــه أيّ تحــركّ علنــي في المدینــة مــن 

خطــب أو لقــاءات عامّــة، ولم یســجّل علیــه أي حضور في 

المحافــل العامــة .

وقــد أدرك هــارون مــن خــلال أخبــار عیونــه أنــه كان 

بعیــداً عــن الأحــداث، وهــذا ظاهــر مــن الروایــة التالیــة 

التــي تقول :»دخل أبــو الحســن عــلي بــن مــوسى الرضــا 

ــكاً،  ــاً ودی ــاً وكبش ــترى كلب ــوق، فاش ــه السلام( الس )علی

فلــما كتــب صاحــب الخــبر إلى هــارون بذلــك، قــال : قــد 

أمنّــا جانبــه« 14.

ولم یصــدّق هــارون الأخبــار الــواردة عــن غیــر طریــق 

عیونــه الرّیـّـة، كالخــبر الــذي أورده أحــد أحفــاد الزبیــر 

بــن العــوّام عــى هــارون مــن أنـّـه: قــد فتــح بابــه ودعــا 

الى نفســه ، فقــال هــارون عنــد وصــول الخــبر: واعجباً من 

ــه الســلام( قد  ــوسى )علی ــن م ــلي ب ــب أنّ ع هــذا ! یكت

اشــترى كلبــاً وكبشــاً ودیــكاً، ویكتــب فيــه مــا یكتــب 15.

ــام الرضــا  ــري، وترك الإم ــول الزبی ــت إلى ق ــم یلتف فل

ــع ســنین مــن  ــه السلام( وشــأنه، الى أن مضــت أرب )علی

الســلام( فقام الإمام  )علیــه  الكاظــم  استشــهاد الإمام 

یخــشى تــربّ خــبر الســم والاغتیــال الى  المجتمــع 

الاســلامي . مــن هنــا خطــط لتفــادي ذلــك، وذلــك حیــن 

جمــع القــوّاد والكتـّـاب والقضاة وبني هاشــم، ثم كشــف 

عــن وجــه الإمــام )علیه الســلام( وقــال : أتــرون أنّ بــه أثراً 

ــوا: لا 10. ــال ؟ قال ــدلّ عــى اغتی ــا ی م

وأدخــل الســندي بــن شــاهك الفقهــاء ووجــوه أهــل 

بغــداد، لیتفحصــوا في جثمانــه، فنظــروا إلیــه ولا أثــر بــه 

مــن جــراح أو خنــق، وأشــهدهم عــى أنــه مــات حتــف 

ــر  ــمان الطاه ــرج الجث ــك، وأخ ــى ذل ــهدوا ع ــه، فش أنف

ووضعــه عــى الجــر ببغــداد ونــودي : هــذا مــوسى بــن 

جعفــر قــد مــات فانظــروا إلیــه 11.

وبقیــت الهواجــس محیطــة بهــارون، حیــث كان 

ــة في حركــة شــعبیة  یحتمــل أن تنفجــر الأوضــاع متمثل

ــلوب التخفيــف  ــذ اسُ ــذا اتخّ ــدّد ســلطانه، ل واســعة ته

ــه  ــه الســلام( وأهل بیت ــام الرضــا )علی مــن محاصرة الإم

لامتصــاص النقمــة الشــعبیة وتقلیــل ردود الأفعــال، ولم 

ــه الســلام(،  ــام )علی ــع الإم یتخــذ أيّ إجــراء متشــدّد  م

ورفــض الاســتجابة لمــن أراد منــه قتلــه، كــما نلاحــظ في 

ــارون :  ــال له ــث ق ــر حی ــن جعف ــى ب ــه مــن عی موقف

اذُكــر یمینــك التــي حلفــت بهــا في آل أبــی طالــب، فإنـّـك 

ــتَ  ــة ضرب ــوسى الإمام ــد م ــد بع ــى أح ــت إنْ ادعّ حلف

عنقــه صــبراً، وهــذا عــلّي ابنــه یدّعــی هــذا الأمــر، ویقُــال 

فيــه مــا یقــال في أبیــه، فنظــر الیــه مغضبــاً فقــال : ومــا 

ــد أن أقتلهــم كلهــم ؟! 12. ــرى ؟! تری ت

وحینــما حرضّــه خالــد بــن یحیــى البرمــي عــى 

قتل الإمــام الرضــا )علیــه الســلام( قال هــارون : یكفينــا 

ــاً ؟! 13. ــد أن نقتلهــم جمیع ــه، تری ــا بأبی ــا صنعن م

الرضــا )علیــه الســلام( بالأمر علنــاً عمــلاً بوصیة مــن أبیه 

ـ كــما تقــدم ـ وكان ذلــك في ســنة )187 هـ ( وهي الســنة 

التــي قــام فيها هــارون بقتل البرامكــة، وكان لقتلهــم دور 

ــوا أركان  ــم كان ــة الأوضــاع السیاســة لأنهّ ــر في خلخل كبی

الحكومــة ومشــیّدي صرحهــا، وبقتلهــم انتهــت أو خفّت 

الوشــایات عى الإمــام الرضــا )علیــه الســلام( لأنهم كانــوا 

ــم  ــت )علیه ــل البی ــى قتل أه ــن ع ــدّ المحرِّضی ــن أش م

الســلام(، وهــذه الظــروف ســاعدت الإمام )علیه الســلام( 

عــى التصــدّي للإمامــة، فقــام بالأمــر وهــو مطمــن إلى 

عــدم قــدرة هــارون عــى ســجنه أو قتلــه، وقــد حــذّره 

بعــض أنصــاره مــن التصــدّي للإمامــة وقالــوا : إنـّـك 

ــذا  ــن ه ــك م ــاف علی ــا نخ ــماً وإنّ ــراً عظی ــرت أم أظه

الطاغیــة فقــال )علیــه الســلام( : »لیجهــدنّ جهــده فــلا 

ســبیل لــه عــلّي «16.

وأجابهــم في موقــف آخــر قائــلاً: »إنْ خُدشــت خدشــاً 

مــن قبــل هــارون فأنــا كــذّاب«17.

یعنــی  الســلام( لا  )علیــه  الرضــا  وتصدّی الإمــام 

المعارضــة السیاســیة، فقــد تصــدّى الإمــام )علیه الســلام( 

لمحاربــة الأفــكار والعقائــد الهدّامــة  واهتــم بنــشر الفكر 

الاســلامی الســلیم في مجــالي العقیــدة والشریعــة، وهــذا 

ــلام( لا  ــه الس ــام )علی ــادام الإم ــارون م ــمّ ه ــر لا یه الأم

یعــارض ســلطانه .

ومــما ســاعد عــى هــذا الانفــراج النســبي هــو انتقــال 

هــارون إلى الــريّ ســنة )189 هـــ( ، ثــم إلى خراســان ســنة 

)192 هـــ( ، ثــم وفاتــه ســنة )193 هـ(.

أعلام الهدایة- الإمام الرضا )ع(
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  سلوك العباسيين تجاه العلويين :
ورث المأمــون الخلافــة العباســية ، وكان عــى رأس 

برنامــج العباســيين محاربــة العلويــين ، ومطاردتهــم اينما 

كانــوا والامعــان في قتلهــم والتنكيــل بهــم ،ولا يقــل حجم 

الجنايــات التــي ارتكبهــا بنــو العبــاس في حــق العلويــين 

بســبب النــزاع عــى مســألة الخلافــة ، عن حجــم جنايات 

الامويــين ، ان لم يــزد اضعافــاً ، غايــة الامــر ان الامويــين قد 

تلطخــت ايديهــم بدماء الامــام الحســين )ع( ، والا فبغض 

النظــر عــن مســالة قتــل ســيد الشــهداء )ع( فــإن جرائــم 

العباســيين اكــر بكثــر مــن جرائــم الامويــين .

فالعــداوة بــين العلويين والعباســيين ليســت ببســيطة 

ــداً في  ــون اح ــوا يرحم ــيين لم يكون ــاً وان العباس ،خصوص

ســبيل وصولهــم الى كــرسي الخلافــة ، حتــى لــو كان 

المنافــس عباســياً مثلهــم ، فقد قتلوا أبا مســلم الخراســاني 

مــع عظــم الخدمــات التــي اداهــا لهــم ، وقــام هــارون 

ــشرة  ــاون والع ــم التع ــم رغ ــة جميعه ــة البرامك بتصفي

والمحبــة الطويلــة التــي كانت بينهم وبين الخليفــة ، وكان 

ذلــك لســبب ســياسي تافــه ، واصطــدام المأمون مــع اخيه 

الامــين ، وجــرت بينهــما حــروب عنيفــة ، وبعــد ان انتر 

عليــه قتلــه ومثــل بــه بشــكل فظيــع !

وفي ظــل مثــل تلــك الظــروف الداميــة ، حدثــت 

واحــدة مــن عجائــب التاريــخ ، وهــو ان يأمــر مثــل هــذا 

الخليفــة – القاتــل المتعطــش للحكــم – بإحضــار الامــام 

الرضــا )ع( مــن المدينــة ، ثــم يعــرض عليــه قبــول الخلافة 

ــام هــذا  ــاً، وبعــد ان يرفــض الام ــزل هــو جانب ــي يعت ل

العــرض ، يطلــب منــه ان يقبــل عــى الاقــل بولايــة العهد 

، ويــر عــى طلبــه هــذا حتــى يصــل الى درجــة التهديــد 

بالقتــل . فــماذا كان حافــزه مــن وراء هذا العــرض ؟ وماذا 

كانــت حقيقــة الامــر ؟

مسالة ولاية عهد الامام الرضا )ع( والنقل التاريخي :

ــة  ــناد ولاي ــت وراء اس ــي كان ــباب الت ــح الاس لم تتض

ــذه  ــذي كان وراء ه ــن ال ــا )ع( ، وم ــام الرض ــد للام العه

ــة . القضي

ولكــن الاسرار لا تبقــى مخفيــة تمامــاً كــما يريــد لهــا 

اصحابهــا ، فقــد توضحــت لنــا نحــن الشــيعة الكثــر مــن 

اسرار وجوانــب هــذه القضيــة ، وذلــك عــن طريــق النقل 

التاريخــي الــذي وصــل الينــا عــن طريــق علماء الشــيعة ، 

وقــد اســتندت ايضــا في بحثــي هــذا عــى بعــض المراجــع 

التاريخيــة الســنية ، مثــل كتــاب "مقاتــل الطالبيــين " لابي 

فــرج الاصفهــاني .

والان ندخــل في بحــث الحوافــز التــي دفعــت المأمــون 

الى طــرح مســألة ولايــة العهــد بالنســبة للامام الرضــا )ع( 

...هــل فكــر المأمــون حقــاً في ان يســتلم الامــام الرضــا )ع( 

زمــام الامــور مــن بعــده ، ان مــات او قتــل ، اي ان تنتقــل 

الشرعيــة لاعطــاء مثــل هــذا المنصــب .

ــه كان  ــن )ع( بأن ــام الحس ــى الام ــوا ع ــما اعترض فك

ينبغــي أن يقاتــل بــدل أن يصالــح ، ولــو انجــر الامــر الى 

استشــهاده ، كذلــك هنــا يستشــكلون عــى الامــام الرضــا 

ــه  ــون ، وان ــرف المام ــن ط ــد م ــة العه ــه لولاي )ع( قبول

كان الاجــدر بــه أن يــرضى بالقتــل والشــهادة ، ولا يرضــخ 

لتهديــد هــذا الخليفــة الظــالم .

ونحــن نحــاول الان ان نبحث مســألة ولايــة عهدالامام 

الرضــا )ع( هــذه التــي تعتبر مســألة تاريخية هامــة ، لي 

تتضــح ابعادها وتزول الشــبهات منحولها.

في البدايــة ينبغــي ان نــدرس هــذه الحادثــة من خلال 

الظــروف التاريخيــة التــي احاطــت بهــا ، ثــم بعــد ذلــك 

نتطــرق الى بحــث الاســباب التــي أدت الى قبــول الامــام 

الرضــا )ع( لولايــة عهــد المامــون وكيفيــة قبوله لهــذا الامر 

، وغــر ذلــك مــن المســائل ...

ــن  ــزء م ــص ج ــن تلخي ــارة ع ــو عب ــث ه ــذا البح ه

كتــاب ســرة الائمــة الاطهــار للشــهيد مرتــى مطهــري ، 

تلخيــص الفصــل الــذي يتكلــم عــن مســألة ولايــة عهــد 

ــرف . ــع الت ــام الرضــا )ع(م الام

يتعــرض بحثنــا هــذا لشــبهة عند بعــض النــاس ، نظر 

مــا عرضــت لهــم في قضيــة صلح الامــام الحســن )ع( عى 

ــة عهــد  ــح الامــام الحســن )ع( وولاي الرغــم مــن ان صل

الامــام الرضــا )ع( يبــدوان عملــين متضاديــن ....ذلــك أن 

الامــام الحســن )ع( ) ســلم ( الامــر الى خصمــه واعتــزل ، 

بينــما )اســتلم ( الامــام الرضــا )ع( امراً من خصمــه . ورأي 

أصحــاب مثــل هــذه الشــبهات ان هنــاك قاســماً مشــتركاً 

بــين الحادثتــين ، وهــو المداهنــة مــع الســلطة الحاكمــة 

ــة لشــخص  ــام الحســن )ع( ســلم الخلاف ــة ، فالام الظالم

لا يســتحقها مــن الناحيــة الشرعيــة . والامــام الرضــا )ع( 

ــة  ــك الصلاحي ــد مــن شــخص لا يمتل ــة العه اســتلم ولاي

ولاية عهد الامام الرضا)ع(
الشهيد مرتضى المطهري
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في الفلــك دعــوا اللــه مخلصــين لــه الديــن * فلــما نجاهــم 

الى الــبر إذا هــم يشركــون " فالمأمــون مــر بهــذه التجربــة 

ــد ان  ــه بع ــر ، ولكن ــة الام ــه في بداي ــت سريرت ، وصلح

تخلــص مــن مشــاكله نــي مــا عاهــد اللــه عليــه ورجــع 

الى طريقتــه المنحرفــة .

  فكرة المأمون لاغراض سياسية :

وهــو ان المســألة كانــت مــن ابتــكار المأمــون ، ولكــن 

ــل لاســباب  ــة ، ب ــوص الني ــدة وخل لا عــى اســاس العقي

سياســية بحتــة نذكرهــا فيــما يــلي :

1- لفت نظر الايرانيين 

وذلــك ان الايرانيــين عمومــاً كانــت لهــم ميــول 

باتجــاه التشــيع ومــوالاة أهــل بيــت عــلي )ع( . وكانــت 

ــعار  ــت ش ــة تح ــذ البداي ــين من ــد الاموي ــم ض ثوراته

ــون هــو  ــإن المأم ــذا ف ــد " . وله ــن آل محم " الرضــا م

ــن مــوسى )ع(  ــذي اعطــى لقــب " الرضــا " لعــلي ب ال

ــك  ــد بذل ــد ، وكان يقص ــة العه ــه لولاي ــد ان نصب . بع

احيــاء ذكــرى حبيبــة عنــد الايرانيــين الذيــن كانــوا 

يقاتلــون قبــل حــوالي تســعين عامــاً تحــت رايــة " الرضــا 

مــن آل محمــد " ، وبذلــك يلفــت انتباههــم ويكســبهم 

ــام  ــوم بازاحــة الام ــك يق ــد ذل ــم بع ــه اولاً ، ث الى جانب

الرضــا )ع( مــن طريقــه ، ان ينتظــر عامــل الزمــن 

ليســوي هــذه المســالة ، فقــد كان الامــام يكــبره بحــوالي 

عشريــن عامــاً ، فربمــا كان المأمــون يقــول في نفســه : ان 

ولايــة العهــد لهــذا الرجــل لا تشــكل خطــراً عــلي ، ولا 

ــه ســوف يمــوت قبــلي . شــك ان

ســلم ولايــة العهــد للامــام الرضــا )ع( عن عقيدة وحســن 

نيــة ، ولكــن حــوادث الزمــان منعــت مــن تحقيــق هدف 

المأمــون ، لأن الامــام الرضــا فــارق الدنيــا باجلــه الطبيعــي 

وانتفــى بذلــك هــذا الموضــوع !

ولكــن هــذه المســألة لا تبــدو صحيحــة مــن وجهــة 

نظــر علــماء الشــيعة ، ذلــك ان الدلائــل والقرائــن قائمــة 

عــى خلافهــا . ولــو كان الامــر قــد تــم حقــاً في جــو مــن 

ــام الرضــا )ع(  ــا كان موقــف الام ــة ، لم الاخــلاص والجدي

ســلبياً تجــاه قبــول ولايــة العهــد هــذه فهــو )ع( لم يتلــق 

هــذه المســالة بصــورة جديــة ابــداً .

  رأي الشيخ المفيد والشيخ الصدوق :

والفــرض الاخــر الــذي لا يبــدو بعيــداً جــداً ، لأن امثال 

الشــيخ المفيــد والشــيخ الصــدوق قبلــوه وتبنــوه ، هــو أن 

المأمــون كان مخلصــاً في البدايــة تجــاه الامــام الرضــا )ع( ، 

ولكنــه نــدم فيــما بعــد وغــر نوايــاه . فعندمــا تتابعــت 

ــين  ــه الام ــع اخي ــه م ــاء حرب ــون اثن ــى المأم ــم ع الهزائ

ــأ  ــه ، لج ــكل ب ــه ســوف ينُ ــاً وان ــح مصــره واضح وأصب

الى اللــه ونــذر نــذراً اذا حفظــه اللــه وانتــر عــى اخيــه 

فســوف يقــوم يتســليم الخلافــة الى اصحابهــا الشرعيــين .

وربمــا تكــون عقيــدة الشــيخ الصــدوق وامثالــه 

صحيحــة لانهــا تتــلاءم مــع منطــق الطبيعــة البشريــة . 

حيــث ان كل انســان عندمــا يمــر بكــرب عظيــم ، وييــأس 

ــبحانه  ــه س ــأ الى الل ــه يلج ــاة ، فإن ــن كل شيء في الحي م

ويتخــذ قــرار التوبــة والرجــوع عــن الغــي . ولكنــه عندما 

يجــد الخــلاص والنجــاة فانــه ينــى قــراره وعهــده مــع 

اللــه . والقــرآن يقــرر هــذا المعنــى فيقــول : " فــإذا ركبــوا 

الخلافــة مــن البيــت العبــاسي الى البيــت العلــوي ؟

ــى  ــى ع ــل بق ــذه ، فه ــرة كه ــده فك ــت عن واذا كان

فكرتــه حتــى النهايــة ، حيــث لا ينبغي في هــذه الحالة ان 

نقبــل مقولــة أن المامــون قــام بــدس الســم للامــام الرضــا 

)ع( ، بــل نؤيــد قــول الذيــن يعتقــدون ان الامــام الرضــا 

)ع( انتقــل عــن دار الدنيــا بالوفــاة الطبيعيــة ؟

مــن زاويــة نظــر علــماء الشــيعة ، فــإن وجــود حســن 

النيــة عنــد المأمــون واســتمرارها للنهاية امر غــر مقبول ، 

بينــما يعتقــد كثر من الغربيــين ان المأمون كان شــيعياً في 

الواقــع ، وكان يعتقــد حقــاً بــآل عــلي ويحبهــم باخلاص.

  الاحتمال الاول   :   فكرة المأمون نفسه

  المأمون والتشيع :

ــا  ــين ( ، وربم ــاء ) الزمني ــر الخلف ــون أك ــبر المأم يعت

اكــر ســلاطين العــالم علــماً وثقافــة ، وكان يحــب العلــم 

ــردد في ان  ــد ت ــة . ولا يوج ــات العلمي ــق المباحث ، ويعش

المأمــون كان لديــه ميــل روحــي وفكــري باتجــاه التشــيع 

.وفي قصــة روى المأمــون فيها بنفســه كيف تعلم التشــيع 

مــن ابيــه هــارون ، لمــا رأى مــن ترفــه وكلامه مــع الامام 

الكاظــم )ع).

اذن فــلا يوجــد شــك في وجــود ميــل الى مذهــب 

التشــيع عنــد المأمــون ، غايــة مــا في الامــر انــه كان كــما 

يقــال عنــه " شــيعي قاتــل للائمــة )ع( " ، وهــذه المســألة 

ليســت غريبــة ، فأهــل الكوفــة ايضــا كان عندهــم ميــل 

للامــام الحســين )ع( ، وعقيــدة في التشــيع لاهــل البيــت 

)ع( ومــع ذلــك قتلوا ســيد الشــهداء )ع( .كذلــك لا يوجد 

ــاً للمســائل  شــك في ان المأمــون كان رجــلاً عالمــاً ، ومحب

العلميــة . ولهــذا يعتقــد كثــر مــن الغربيــين ان المأمــون 
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مــن ابتــكار الفضــل بــن ســهل ؟ واذا كانــت مــن ابتــكار 

المامــون فهــل كان عنــده حســن نيــة ام لا ؟ واذا كانــت 

نيتــه حســنة فهــل اســتمر عليهــا الى النهايــة ام رجع عنها 

؟ واذا لم يكــن عنــده اخــلاص وحســن نيــة فــماذا كانــت 

اهدافــه السياســية ؟ 

كل تلــك الامــور تعتريهــا الشــبهات مــن الوجهــة 

ــة  ــا ادل ــة له ــم الاراء المطروح ــا معظ ــة . طبع التاريخي

ــة . ــت قطعي ــا ليس ولكنه

واني ارى مــن الافضــل ان نبحــث هــذه المســألة مــن 

وجهــة الامــام الرضــا )ع( ، ونضــع نصب اعيننا المســلمات 

التاريخيــة الثابتــة ، لانــه بذلــك – حســب رأيــي _ تحُــل 

كثــر مــن المســائل المربوطــة بالمأمــون ايضــاً .

  مسلمات تاريخية :

 1- احضار الامام من المدينة الى )مرو( 

ــبق ولا  ــاور مس ــن دون تش ــر م ــذا الام ــم ه ــد ت وق

بأخــذ موافقــة الامــام عــى ذلــك . فلــم يســجل احــد انــه 

حصلــت مفاوضــات او مكاتبــات مــع الامــام الرضــا )ع( 

عندمــا كان في المدينــة حــول اســباب دعــوة المامــون اليــه 

. ولم يأمــر المأمــون باحضــار الامــام وحــده ، بــل ومعــه 

عــدد كبــر مــن آل ابي طالــب ايضــاً .وبالاضافــة الى ذلــك 

فقــد حــدد لرحلته مســراً خاصــاً بحيث لا يصــادف مرور 

ــة  ــا اكري ــي تقطنه ــام الرضــا )ع( عــى المناطــق الت الام

شــيعية ، خصوصــاً الكوفة ، لانه كان يخــاف من ردة فعل 

الشــيعة تجــاه اعتقــال الامــام واحضــاره بالاجبــار وبهــذه 

الصــورة . كــما ان الافــراد الذيــن اختارهــم لهــذه المهمــة 

كانــوا مــن الذيــن يحملون الحقــد والعداء الشــديد للامام 

الرضــا )ع( وكان رئيســهم يدعــى " الجلــودي " وهــو عربي 

ــدوداً  ــدواً ل ــون وع ــاً للمأم ــر ، وكان وفي ــب الظاه بحس

للامــام الرضــا )ع( .

2- امتناع الامام الرضا )ع( :

ــين " ان المأمــون  ــل الطالبي ــو فــرج في " مقات ــر اب يذك

ارســل في البدايــة الفضــل بــن ســهل واخــاه الحســن بــن 

ســهل ، الى الامــام الرضــا )ع( وطرحــا عليــه هــذا الاثنــان 

موضــوع ولايــة العهــد ، فامتنــع الامــام عــن قبــول هــذا 

ــة  ــذه القضي ــة : ان ه ــة تهديدي ــالا بلهج ــرض ، فق الع

ليســت اختياريــة ، فنحــن مأمــوران مــن قبــل الخليفــة 

ان نــضرب عنقــك في حــال امتناعــك . فــأصر الامــام عــى 

رفضــه ، فــماذا كان منطــق الامــام في رفضــه ، ولمــاذا امتنع 

عــن الموافقــة ؟ 

لا يمكــن الاجابــة عــى هــذا الســؤال بصــورة قاطعــة 

ــماء الشــيعة  ــا عل ــي ينقله ــات الت ــاً ، ولكــن الرواي طبع

تفيــد ان الامــام رد عــى المامــون : " امــا ان تكــون 

ــون ...  ــا ان لا تك ــة ، وام ــذه الخلاف ــق في ه ــب ح صاح

بالامــام الرضــا )ع( ؟ أم انــه بقــي عــى عقيدته المجوســية 

الســابقة وأراد بهــذه الطريقــة ان يســحب الخلافــة مؤقتاً 

مــن العباســيين ؟ أو انــه كان يريــد في الواقــع ان يتلاعــب 

بأســاس الخلافــة الاســلامية ؟

وعــى هــذا الفــرض لــو كان قــدر لخطــة الفضــل ان 

ــكان خطرهــا عــى الاســلام أشــد مــن خطــر  تنجــح ، ل

خلافــة المامــون ، لأن الاخــر مهــما يكــن مــن امــر فهــو 

ــه  ــهل وجماعت ــن س ــل ب ــن الفض ــلم ، ولك ــة مس خليف

ربمــا كانــوا يريــدون ان يقتطعــوا ايــران مــن دنيــا الاســلام 

ليعيدوهــا للمجوســية .

  رأي جرجي زيدان :

جرجــي زيــادن مــن الذين يعتقــدون ان هذه المســالة 

كانــت مــن ابتــكار الفضــل بــن ســهل ، وانــه كان شــيعياً 

مؤيــداً للامــام ، ولكــن هــذا الــرأي لا يتفــق مــع التواريــخ 

ــد  ــاً ، وكان يري ــو كان الفضــل مخلصــاً حق الموثوقــة . ول

ــام  ــل الام ــن رد فع ــم ، لم يك ــر ويحك ــيع ان ينت للتش

ــن  ــر م ــل ان كث ــلبية . ب ــورة الس ــك الص ــا )ع( بتل الرض

الروايــات والتواريــخ الشــيعية تؤكــد ان الامــام الرضــا )ع( 

كان يخالــف الفضــل بــن ســهل بأشــد مــما كان يخالــف 

ــى  ــراً ع ــراً كب ــبره خط ــه . وكان )ع( يعت ــون نفس المأم

الاســلام ، وقــد حــذر المأمــون منــه ومــن اخيه . كــما تؤكد 

هــذه التواريــخ ان الفضــل بــن ســهل كان كثــر الســعاية 

ضــد الامــام الرضــا )ع(.

والواقــع ان الباحــث يصعــب عليــه مــن الناحيــة 

التاريخيــة ان يصــل الى نتيجــة قاطعــة بالنســبة الى 

المامــون في هــذه المســألة ..هــل كانــت مــن ابتــكاره ؟ ام 

2- اخماد ثورات العلويين 

يذكــر البعــض علــة اخــرى لهــذه السياســة ، وهــي ان 

المأمــون قــد رأى ان العلويــين اصبحــوا يشــكلون خطــراً 

ــاً ضــد نظــام حكمــه ، لان ثوراتهــم كــرت واشــتد  جدي

نشــاطهم في عهــده . ولهــذا فــان دافــع المأمــون في اســناد 

ولايــة العهــد الى الامــام الرضــا )ع( هــو محاولــة لارضــاء 

العلويــين وتهدئتهــم ، وســحب مــبررات الثــورة والتمــرد 

ــه قــام فعــلاً  ــة فإن ــداً لهــذه النظري مــن ايديهــم . وتأيي

بإصــدار العفــو العــام عــن جميــع العلويــين ، رغــم انهــم 

ارتكبــوا في نظــره جرائــم لا تغتفــر .

3- تجريد الامام الرضا )ع( من سلاحه :

وهــذا المعنــى وارد في رواياتنــا ، ذلــك ان الامــام الرضــا 

)ع( قــال يومــاً للمامــون مــا مضمونــه : هــذا هــو هدفك 

ــال الرضــا )ع(  ــد ان تفســد عــلي امــري } ق ــت تري ، فأن

للمامــون : تريــد بتوليتــي العهــد " ان يقــول النــاس : ان 

عــلي بــن مــوسى لم يزهــد في الدنيــا ، بــل زهــدت الدنيــا 

فيــه ، ألا تــرون كيــف قبل ولايــة العهد طمعــاً في الخلافة 

} " !

وهــذا شيء طبيعــي فــان النظــام الحاكــم عندمــا 

يجــد معارضــاً خطــراً لــه ، فــإن احــدى الطــرق لتجريــده 

مــن ســلاحه هــو اعطــاؤه منصبــاً في هــذا النظــام . وكان 

المامــون يهــدف ايضــاً الى تشــويه ســمعة الامــام الرضــا 

)ع( امــام اولئــك الذيــن يعتقــدون ان الخلافــة حــق 

لآل عــلي )ع( ، وانهــم اذا اســتلموا الخلافــة فــإن الدنيــا 

ســوف تصبــح جنــة ، وتســود العدالــة في العــالم . فعندمــا 

يقــوم بهــذه الخطــة ) تســليم ســلطة صوريــة للامــام ( 

فــإن النــاس ســوف يشــعرون بخيبــة امــل عندمــا يــرون 

ــك  ــن ذل ــر م ــن . وأك ــر ، ولم تتحس ــاع لم تتغ ان الاوض

يســتطيع ان يتهــم آل عــلي بأنهــم عندمــا يكونــون خارج 

ــا  ــدل وم ــق والع ــن الح ــون ع ــم يتكلم ــلطة ، فإنه الس

اشــبه بذلــك . ولكنهــم عندما يصلــون الى الســلطة فإنهم 

يرضــون بالواقــع الفاســد وينســون كلامهــم الفاســد.

  الاحتمال الثاني ::فكرة فضل بن سهل

وهنــاك احتــمال اخــر لاصل القضيــة ، وهــو ان المأمون 

اساســاً لم يكــن لــه اختيــار في هــذه المســألة ، بــل كانــت 

ــر  ــتين ، وزي ــهل ذي الرياس ــن س ــل ب ــكار الفض ــن ابت م

المأمــون ، حيــث جــاء يومــاً وقــال للمامــون : إن آبــاءك 

قــد اســاؤوا التــرف مــع آل عــلي ، فعليــك الان ان تختار 

ــه  ــن مــوسى ، وتســلم الي افضــل آل عــلي وهــو عــلي ب

ولايــة العهــد . فاضطــر المأمــون مكرهــاً الى النــزول عنــد 

رغبــة وزيــره الــذي يمتلــك الســلطات الحقيقيــة بيــده .

ــرح  ــاذا ط ــو : لم ــؤال وه ــبرز س ــة ي ــذه الحال وفي ه

الفضــل هــذه المســألة ؟ وهــل كان شــيعياً معتقــداً 

ان النظام الحاكم 

عندما يجد معارضاً خطراً 

له ، فإن احدى الطرق 

لتجريده من سلاحه هو 

اعطاؤه منصباً في هذا النظام 

. وكان المامون يهدف ايضاً الى 

تشويه سمعة الامام الرضا )ع( 

امام اولئك الذين يعتقدون ان 

الخلافة حق لآل علي )ع( ، وانهم 

اذا استلموا الخلافة فإن الدنيا 

سوف تصبح جنة ، وتسود العدالة 

في العالم .
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ــه ،  ــدح نظام ــه ويم ــر وان يمدح ــكر والتقدي ــات الش آي

ولكــن الامــام قــام فقــال بعــد حمــد اللــه والثناء عليــه : " 

ان لنــا عليكــم حقــاً برســول اللــه )ص( ، ولكــم علينا حق 

بــه ، فــإذا اديتــم الينــا ذلــك ، وجــب علينــا الحــق لكــم " 

ولم يذكــر عنــه غــر هــذا في ذلــك المجلــس . لم يكــن في 

ــكان في  ــده المامــون ، ف ــا كان يري ــه اي اشــارة الى م كلام

ذلــك خيبــة امــل لــه ، وفضــح مبطــن لخطتــه وتدبــره 

مــن بدايــة هــذا الامــر .

  رد للاحتمالات المختلفة :

رد احتمالية انها فكرة المأمون:

هنــاك افــتراض ، وهــو ان هــذه المســألة كانــت مــن 

ــل  ــاذا فع ــا : لم ــؤال هن ــه ، والس ــون نفس ــكار المأم ابت

المامــون ذلــك ؟ وهــل كانــت نيته حســنة ام ســيئة ؟ واذا 

كانــت نيتــه حســنة فهل بقــى عى نيتــه تلــك الى النهاية 

؟ ام انــه غــر موقفــه بعــد ذلــك ؟

بالطبــع ان مقولــة ان المأمــون بقــى عــى حســن نيته 

الى النهايــة غــر مقبولــة ابــدا ، واقــى مــا يمكــن قوله هو 

ان نيتــه كانــت حســنة في البدايــة فقــط مثل رأي الشــيخ 

الصــدوق ، وان فعلــه كان بســنن النــذر ، ويكــون ســبب 

امتنــاع الامــام الرضــا )ع( عــن قبــول ولاية العهــد في هذه 

الحالــة هــو علمــه بــان المأمــون كان واقعــاً تحــت تأثــر 

عواطــف آنيــة ومؤقتــة ، وانــه حتــماً ســوف يغــر موقفه 

بعــد ذلــك بســبب طبيعــة حــب الســلطة المتأصــل فيه.

ولا يوافــق كثــر مــن العلــماء عــى رأي الشــيخ 

الصــدوق هــذا بــل يعتقــدون ان المامــون لم يكــن عنــده 

حســن نيــة منــذ البدايــة ، وانمــا كان وراء عملــه اهــداف 

سياســية ونوايــا مغرضــة . فــماذا كانــت هــذه الاهــداف 

ــد  ــيلة ان يخم ــذه الوس ــد به ــل كان يري ــا ؟ وه والنواي

ثــورات العلويــين . ام كان يريــد ان يشــوه ســمعة الامام ؟.

  رد احتمالية الفضل بن سهل :

ــدان وادوارد  ــال " جرجــي زي ــول البعــض مــن امث يق

بــراون " ان الفضــل بــن ســعد كان شــيعياً مخلصــاً ، 

وكانــت عنــده رغبــة جــادة في ان ينقل الخلافــة الى البيت 

العلــوي. فلــو كان هــذا الــكلام صحيحــاً لــكان عــى الامام 

ــة الى  ــال الخلاف ــه لاجــل انتق ــاون مع الرضــا )ع( ان يتع

اصحابهــا الشرعيــين ، ولم يكــن لــه )ع( ان لا يقبــل بولايــة 

العهــد الا بعــد ان يهُــدد بالقتــل ، اضــف الى ذلــك الى انــه 

اشــترط ان يكــون المنصــب صوريــاً .

ولكــن هــذا الافــتراض غــر صحيــح ، لا يمكــن القبــول 

بــان الفضــل بــن ســهل كان شــيعياً حقــاً وانه تــرف مع 

الامــام بــروح مــن الاخــلاص والمحبــة .

واذا ســلمنا جــدلاً بصحــة هــذا الافــتراض ، فــإن اوضاع 

ــى  ــاعد ع ــن لتس ــام لم تك ــكل ع ــلامية بش ــة الاس الدول

ــما هــو المرســوم  ــه )ص( ، لا ك ــل جــدي رســول الل يفع

ــك . ــق المامــون عــى ذل ــم ، فواف عندك

ــه لاداء مراســم صــلاة  ــن بيت ــام م ــا ان خــرج الام وم

العيــد ، حتــى قامــت ضجــة بــين النــاس ، وأخــذ الهيــاج 

بــين جماهــر المســلمين يتصاعــد بينــما كان الامــام يمــي 

الى مــكان الصــلاة بهيئــة تنــم عــن الاحتجاج الصــارخ عى 

الاوضــاع حتــى شــعر المأمــون ووزيــره الفضــل بــن ســهل 

ــه كاد ان  ــام ، لأن بالخطــر ، وأصــدر الاوامــر بإرجــاع الام

يحُــدث بســلوكه وترفــه ثــورة بــين جماهــر المســلمين 

ضــد المأمــون ونظامــه المنحــرف عــن الاســلام .

ــة  ــول ولاي ــد قب ــام )ع( بع ــرف الام ــة ت 4- طريق

ــد :  العه

يقــول ابــو الفــرج : أمــر المأمــون النــاس ان يحــضروا 

لمبايعــة الامــام الرضــا )ع( وتهنئتــه عــى منصبــه الجديــد 

، واجلــس الامــام الرضــا )ع( الى جانبــه ، وكان يــأتي النــاس 

ــي  ــة وه ــده للبيع ــد ي ــام )ع( يم ــه. وكان الام فيبايعون

ــا .  ــده فوقه ــع ي ــل يض ــرف المقاب ــة . وكان الط مقبوض

فقــال لــه المأمــون : ابســط يــدك حتــى يبايعــك النــاس 

ــد كان جــدي رســول  ــام الرضــا )ع( : كلا فق ــال الام . فق

اللــه )ص( يفعــل هكــذا )ربمــا كانــت هذه الطريقــة التي 

اتبعهــا الامــام تعنــي ان هــذه البيعــة باطلــة مــن الناحية 

الشرعيــة ولا يترتــب عليهــا اي أثــر(.

وبعــد ذلــك قــام الشــعراء والخطبــاء الموالــون للنظــام 

ــد المــدح في حــق المأمــون  ــاء وقصائ وألقــوا خطــب الثن

والامــام الرضــا )ع( . ثــم قــال المأمــون للامــام اخطــب في 

النــاس . وكان المامــون يتوقــع مــن الامــام ان يقــدم اليــه 

ــا  ــس به ــت متلب ــي ان ــة الت ــذه الخلاف ــت ه ــإذا كان ف

شرعيــة ، فليــس مــن حقــك ان تخلــع رداءً ألبســك اللــه 

ايــاه . واذا لم تكــن صاحــب حــق فيهــا ، فكيــف تمنــح 

ــه ؟ " لغــرك شــيئاً لا تملك

وعنــد ذلــك اضطــر المأمون الى اســتخدام لغــة التهديد 

، وكان مــما اســتدل بــه في كلامــه ان قــال : ولمــاذا لا تقبــل 

هــذا الامــر ؟ ألم يشــترك جــدك علي بــن ابي طالــب )ع( في 

شــورى الخلافــة ؟ يريــد بذلــك ان يقــول : بــأن هــذا الامــر 

ــا  ــاً )ع( عندم ــك ، لأن علي ــع ســنة أهــل بيت ــافى م لا يتن

ــة ،  ــاب الخليف ــورى انتخ ــس ش ــتراك في مجل ــل الاش قب

فقــد كان هــذا يعنــي انــه صرف النظــر مؤقتــاً عــن حقــه 

الشرعــي مــن قبــل اللــه ســبحانه ، وســلم امــام الاوضــاع ، 

لــرى مــاذا يكــون موقــف الاخريــن ...هــل يســلمون أمر 

الخلافــة اليــه ام لا ؟ فــإذن لــو ان مجلــس الشــورى ســلم 

الخلافــة الى جــدك عــلي لــكان قبــل ذلــك حتــماً ، وعــى 

ــه  ــا نعرض ــل م ــل ان تقب ــك الان بالمث ــم علي ــذا يتحت ه

عليــك . وقــد هــدد خليفــة الوقــت – عمــر بــن الخطاب 

– بانــه ان لم يتوصــل اهــل الشــورى في خــلال ثلاثــة ايــام 

الى قــرار ، او تمــرد بعضهــم عــى قــرار الاكريــة فــإن أبــا 

طلحــة الانصــاري يكــون مأمــوراً بــضرب اعناقهــم . فأنت 

ــوم في  ــا الي ــب )ع( وان ــن اب طال الان في موقــف عــلي ب

موقــف الخليفــة وفي موقــف عمــر ، فــإن اتخــذت قــراراً 

صارمــاً بحقــك – في حــال رفضــك – فــإني لــن اكــون ملامــاً 

ــن  ــل م ــد بالقت ــد التهدي ــراً وبع ــلمين ، واخ ــام المس ام

جانــب المأمــون وافــق الامــام الرضــا )ع( ولكــن بــشرط ...

3- شرط الامام الرضا )ع(  :

ــى  ــه ع ــل موافقت ــا )ع( في مقاب ــام الرض ــترط الام اش

قبــول منصــب ولايــة العهــد ، أن لا يطُلــب منــه التدخــل 

في اي شــان مــن شــؤون الحكــم والادارة ، وان لا تنــاط بــه 

أيــة مســؤولية في الدولــة .وان لا يطُلــب منــه التدخــل في 

شــؤون الحكــم ولا في القضــاء ولا في العــزل والنصــب او 

اي امــر اخــر مــن امــور الدولــة . وكانمــا أراد الامــام )ع( 

ان يفهــم النــاس بذلــك ان هــذا المنصــب صــوري لا أكر ، 

وانــه لم ولــن يضــع يــده في يــد المأمــون ونظامــه .

وكان هــدف الامــام مــن وراء هــذا الــشرط ان يحتفــظ 

ــم  ــم ، وان يفه ــام الحاك ــاه النظ ــة تج ــة المعارض بصبغ

النــاس وخصوصــاً شــيعته انــه لا يمكــن ان يتعــاون عملياً 

مــع الظلمــة .

ــلاة  ــى في ص ــا )ع( حت ــام الرض ــارك الام ــذا لم يش وله

العيــد ، الى ان حدثــت القصــة المعروفــة ، وهــي ان 

ــلي  ــام ان يص ــن الام ــاد م ــد الاعي ــب في اح ــون طل المام

بالنــاس لان هــؤلاء قــد كــر كلامهــم وكــرت اتهاماتهــم 

للخليفــة ونظــام حكمــه . فقــال الامــام : حســناً أقبــل . 

ولكــن عــى شرط ان أؤدي مراســم هــذه الصــلاة كــما كان 

ان الشرع يجيز 

للانسان في بعض الاحيان 

ان يعمل عملاً يؤدي الى 

قتله ، ولكن بشرط ان 

يكون التأثير المترتب على قتله 

اعظم نفعاً مما هو مترتب على 

بقائه حياً . وذلك مثل ما فعل 

سيد الشهداء )ع( ، حيث فضل 

ان يًقتل على ان يعطي البيعة 

ليزيد ، لانه كان يعلم ان في 

قتله فائدتين عظيمتين لم تكونا 

تتحققان لو انه فضل البقاء حياً 
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يتطلــب الامــر ان اضحــي بحيــاتي وبكامــل ارادتي ام لا ؟

ان الامــام الرضــا )ع( كان مخــراً بــين امريــن : امــا ان 

ــل  ــة ، وامــا ان يقت ــة العهــد المأمــون الصوري ــل ولاي يقب

بالســيف . ولمــا راى )ع( ان قتلــه لــن يعود بفائــدة هامة 

ــه  ــت ل ــذي كان ــار الاخــر وال عــى الاســلام ، فضــل الخي

بالفعــل آثــار اكــر اهميــة ونفعــاً .

والديــن الاســلامي لا يعتــبر التعــاون مــع الظــالم ذنبــاً 

في كل الحــالات ، بــل ان هنــاك بعــض الاســتثناءات التــي 

ــة  ــروف المختلف ــظ الظ وتلاحــظ ايضــا نــوع تلاح

التعاون واهدافه .

رأي   التعــاون مــع خلفاء  في  الجــور 

الائمة)ع(  :

تلــك  كل  لفــة مــع  لمخا ا

كان  التــي  بهــا الشــديدة  يتمتــع 

)ع(  الاطهــار  تجــاه الخلفــاء ائمتنــا 

مــع المأمــون ، مــع ملاحظــه انــه اكتفــى بالحــد الادنى من 

هــذا التعــاون .

والاشــكال الاكــبر الــذي يواجهنــا في هذه القضيــة ، هو 

افــتراض ان هــذا الابتــكار كان مــن قبــل المامــون نفســه . 

فهنــا ربمــا يعــترض البعــض ويقولــون : ان المأمــون عندمــا 

دعــا الامــام الرضــا )ع( للتعــاون معــه وكان يبيــت ســوء 

النيــة فقــد كان عــى الامــام الرضــا ان يقاوم امــام التهديد 

، وان يفضــل القتــل عــى القبــول حتــى بالولايــة الصورية 

ــون . لعهد المام

وهنــا ينبغــي علينــا ان نســال عــن الحكــم الشرعي في 

مثل هــذه المســالة ؟

ان الــشرع يجيــز للانســان في بعــض الاحيــان ان يعمل 

عمــلاً يــؤدي الى قتلــه ، ولكــن بــشرط ان يكــون التأثــر 

المترتــب عــى قتلــه اعظــم نفعــاً مــما هــو مترتــب عــى 

بقائــه حيــاً . وذلــك مثــل مــا فعــل ســيد الشــهداء )ع( ، 

حيــث فضــل ان يقًتــل عــى ان يعطــي البيعــة ليزيــد ، 

لانــه كان يعلــم ان في قتلــه فائدتــين عظيمتــين لم تكونــا 

تتحققــان لــو انــه فضــل البقــاء حيــا ً :

الاولى : عــدم اعطــاء شرعيــة لحكومــة يزيد الــذي كان 

ينــوي محــو الاســلام من الاســاس .

الثانية:هــي احــداث هــزة عنيفــة في عقــول وضمائــر 

ــبات  ــن س ــة م ــون حال ــوا يعيش ــن كان ــلمين الذي المس

ــلب الارادة . ــعور وس ــر الش ــل وتخدي العق

ولكــن هــل كانت ظــروف الامــام الرضــا )ع( مشــابهة 

لظــروف الامــام الحســين )ع( ؟ اي هــل كان الامــام الرضــا 

)ع( يقــف عــى مفــترق طريقــين كــما وقــف جــده الامام 

الحســين)ع( بحيــث كان يتوجــب عليه ان يســلم نفســه 

الى القتــل باختيــاره وبارادته ؟.

طبعــاً لا وجــه للقــول هنــا مــاذا كانــت الفائــدة مــن 

مهادنــة الامــام )ع( للمأمــون ؟ ألم يقــم المأمــون بعد فترة 

مــن الزمــن بــدس الســم لــه وازهــاق روحــه ؟ فلــماذا لم 

يفضــل الامــام منــذ البدايــة ان يقتــل بالســيف ؟

ــالي :  ــال الت ــاؤلات اضرب المث ــذه التس ــل ه ــرد مث ول

اذا كنــت عــى يقــين باننــي ســوف امــوت اليــوم عنــد 

الغــروب .ولكننــي مخــر الان بــين امريــن ...امــا ان 

اقُتــل ، وامــا ان اعمــل العمــل الفــلاني . هنــا 

لايجــوز لي ان اقــول بانــه لا قيمــة لبضع 

ســاعات بقيــت مــن عمــري . كلا ، 

بــل يجــب ان افكــر بانــه في 

هــذا المقــدار المتبقــي 

عمــري  مــن 

هــل   ،

ــك .  ــد ذل ــام الرضــا )ع( بع ــة للام ــر الخلاف ــتتباب ام اس

كانــت بغــداد ســتثور في وجــه الامــام الرضــا )ع( وتتبعهــا 

في ذلــك مناطــق اخــرى .ومــن خــلال هــذا التحليــل يتبين 

أحــد اســباب رفــض الامــام الرضا )ع( لمســألة ولايــة العهد 

هــذه .

ثــم ان كــون هــذه المســألة مــن ابتــكار الفضــل بــن 

ــب  ــه صاح ــرض ان ــردد ، وبف ــكيك وت ــل تش ــهل مح س

هــذا الابتــكار ، فمــن المشــكوك فيــه جــداً انــه كان يمتلك 

ــولاً تشــيعية . والاحتــمال الاكــبر بالنســبة  عواطــف ومي

للفضــل بــن ســهل انــه اساســاً لم يكــن صادقــاً في اســلامه 

ــد  ــران الى عه ــع اي ــة ان يرُج ــذه الخط ــد به . وكان يري

ــين  ــداً ان الايراني ــم جي ــد كان يعل ــل الاســلام . فق ــا قب م

يعتقــدون بالاســلام ، ويعارضــون ايــة محاولــة مكشــوفة 

تســتهدف خليفتهــم الــذي هــو كــما يفــترض رمــز دينهم 

، ففكــر ان ينفــذ خطتــه عــى مرحلتــين :

المرحلــة الاولى : ان يــاتي برجــل محبــوب ومقــدر 

عنــد الايرانيــين كالامــام الرضــا )ع(، فينصبــه وليــاً للعهد ، 

ــاً عــن الســلطة .  ــح المامــون تدريجي ــك يزي وبذل

ــد ، فيســلط  ــم الجدي ــرغ للحاك ــك يتف ــد ذل ــم بع ث

ــة  ــق معارض ــن طري ــارج ع ــن الخ ــات م ــه الصعوب علي

بنــي العبــاس في بغــداد ، ومــن الداخــل عــن طريــق اثارة 

الاضطرابــات والقلاقــل ، فتتهيــأ بذلــك الارضيــة مــن اجل 

إخــراج ايــران مــن دائــرة الخلافــة الاســلامية وارجاعهــا الى 

عهــد الزرادشــتية .

واذا كان هــذا الاحتــمال صحيحــاً ، إذن كان عــى الامام 

الرضــا )ع( ان يتعــاون مــع المأمــون مــن اجــل مواجهــة 

خطــر أعظــم ، وهــو خطــر الفضل بن ســهل الــذي يعتبر 

ادهــى عــى الاســلام مــن خطــر المأمــون ، ذلــك ان الاخــر 

مهــما يكــن مــن امــره فهــو خليفــة مســلم ، وليســت 

عنــده نيــة لمحــو الاســلام والقضــاء عليــه .

  موقف الامام من الافتراضات المختلفة :

في احــد هــذه الافتراضــات ، وهــو ان الفضــل بن ســهل 

كان شــيعياً مخلصــا ، كانــت وظيفــة الامــام هــي التعاون 

الايجــابي ، وعــى هــذا فليــس هنــاك اعــتراض عــى قبولــه 

لولايــة العهــد ، واذا كان هنــاك ثمــة اعــتراض فهــو : لمــاذ لم 

يقبــل ذلــك بصــورة جدية ؟

فطــرد الامــام للفضــل بــن ســهل وعــدم قبولــه 

واســتعداده للتعــاون معــه يــدل عــى ان هــذا الافــتراض 

ــاس . ــن الاس ــا م كان خط

ولكــن اذا كان الافــتراض بــأن المســأله كانــت مــن 

ابتــكار الفضــل بــن ســهل ، وكان هــذا بقصــد التآمــر ضد 

الاســلام ، فــإن عمــل الامــام الرضــا )ع( كان صحيحــاً مائــة 

ــن ) شر  ــن الشري ــين هذي ــارن )ع( ب ــث ق ــة . حي بالمائ

الفضــل وشر المامــون ( فاختــار اهونهــما وهــو التعــاون 
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  رد مع اقتباس

1. ولاية الجائر 

لدينــا مســالة في الفقــه بعنــوان ) ولايــة الجائــر ( اي 

ــرر  ــد ق ــول منصــب مــن طــرف الحاكــم الظــالم . وق قب

الفقهــاء بــأن هــذا العمــل الــذي هــو حــرام بحــد ذاتــه ، 

مســتحب في بعــض المــوارد ، بل يكتســب صفــة الوجوب 

في مــوارد اخــرى . فقالــوا :

اذا توقــف التمكــن مــن الامــر بالمعــروف والنهــي عن 

المنكــر عــى قبــول منصــب مــن طــرف الحاكــم الظــالم ، 

فــإن قبــول هــذا المنصــب واجــب .

وهــذا هــو المنطــق الســليم ، لأن الانســان في هــذه 

الحالــة اذا تقبــل مثــل هــذا المنصــب ،فإنــه يســتطيع ان 

يعمــل ليقــوي نفســه وجماعتــه مقابــل اضعــاف اعدائــه 

وعرقلــة اعمالهــم .

وانــا لا اتصــور ان اهــل المســالك الاخــرى مــن ماديــين 

وشــيوعيين وغرهــم ، ينكــرون هــذا الــيء ، فيأمــرون 

ــم مــن طــرف  ــدم اليه ــم برفــض كل منصــب يق اتباعه

عدوهــم بــل يقولــون لهــم : إقبلــوا ذلــك ، ولكــن اعملــوا 

عــى طريقتكــم ومــن اجــل اهدافكــم .

ونحــن نــرى الامــام الرضــا )ع( عندمــا قبــل منصــب 

ولايــة العهــد ، فإنــه لم يحصــل بذلــك اي نفــع للخليفــة 

ــب  ــة في جان ــت المصلح ــل كان ــه ، ب ــون ولا لنظام المام

الامــام الرضــا )ع( نفســه ، فبالاضافــة الى ان هــذا العمــل 

ادى الى تشــخيص العــدو مــن الصديــق بصــورة اوضــح 

ــت  ــاشرة ان يثب ــر مب ــورة غ ــام بص ــتطاع الام ــد اس ، فق

شــخصيته العلميــة مــن خــلال هــذا المنصــب . ولم يكــن 

ــاً في اي وقــت اخــر مــن عمــر الامــام . ــك ممكن ذل

فمــن بــين جميــع أئمتنــا الاطهــار )ع( لم تثبــت 

الشــخصية العلميــة لأحــد منهــم بقــدر مــا ثبتــت لأمــر 

المؤمنــين والامــام الصــادق والامــام الرضــا )ع(  .

يؤكــد شــخصيته  ان  اســتطاع  )ع(  الرضــا  الامــام 

العلميــة مــن خــلال تلــك الفــترة القصــرة التــي بقيهــا في 

ــم  ــة العهــد ، وســاعده في ذلــك حــب المأمــون للعل ولاي

والمباحثــات العلميــة . فــكان هــذا الخليفــة يقــوم بعقــد 

تلــك الجلســات العجيبــة ) المثبتــة في كتــب الاحتجاجات 

( والتــي كان يجمــع فيهــا كل أصنــاف العلــماء والمفكرين 

مــن ماديــين ومســيحيين ويهــود ومجــوس وصابئــة 

وبوذيــين وغرهــم ، ثــم يدعو الامــام الرضــا )ع( ليتباحث 

ــة  ــات فرص ــذه الجلس ــت ه ــوره . فكان ــم في حض معه

ــر  ــا الفك ــن خلاله ــرض م ــام ليع ــتغلها الام ــة اس ذهبي

الاســلامي وينــشر العلــم الصحيــح وكذلــك ليدحــض 

جميــع الافــكار الباطلــة ويثبــت خــواء جميــع التيــارت 

ــة للاســلام . المخالف

ــون  ــما يصل ــلي ك ــؤون ، يص ــما يتوض ــأ ك ــوم فيتوض الق

ــي  ــه الت ــه وســائر عبادات ــان وضــوءه وصلات ــه ب ، وطمأن

ــن  يؤديهــا بهــذه الصــورة صحيحــة ، وفعــلا اســتطاع اب

يقطــين ان يقــدم بهــذه الطريقــة خدمــات كثــرة للامامة 

وللمســليمن ، دون ان يشــعر الخليفــة واعوانــه بذلــك .

ــل والمنطــق .  ــزه العق ــذي يجُي ــيء ال وهــذا هــو ال

وتجيــزه جميــع المذاهــب ايضــاً ، فوجــود الانســان ضمن 

نظــام ظــالم بحيــث تكــون قــواه في خدمــة ذلــك النظــام 

شيء ، ووجــوده بحيــث يســتفيد مــن قــوى هــذا النظــام 

لــي يصــل الى اهدافــه المشروعــة شيء آخــر .ورفــض هذا 

المنطــق لا يعتــبر الا نوعــاً مــن انــواع الجمــود والتعصــب 

الــذي لا مــبرر لــه . وائمتنــا )ع( كانــوا يمنعــون ذلــك النوع 

مــن التعــاون الــذي يقــوي ســلطة الحاكــم الظــالم فقــط ، 

ولم يكونــوا يعطــون العــذر لاي احــد من شــيعتهم عندما 

كان يراجعهــم ويقــول لهــم : اذا لم اعمــل مــع هــؤلاء ولم 

اقــدم لهــم الخدمــات فــإن غــري ســوف يقــوم بذلــك .

ــع عــن  ــع الجمي ــه : يجــب ان يمتن ــون ل ــوا يقول وكان

التعــاون معهــم ، لــي تشــل امورهــم وتتوقــف اعمالهم .

ولكــن الائمــة )ع( مــن جهــة اخــرى كانــوا يشــجعون 

الافــراد الملتزمــين الذيــن كانــوا يســتغلون مناصبهم ضمن 

الانظمــة الجائــرة اســتغلالاً نافعاً للمســلمين .

ــار )ع( في  ــة الاطه ــن الائم ــا ع ــي لدين ــات الت فالرواي

مــدح اشــخاص مثــل ) عــلي بــن يقطــين ( ، و ) اســماعيل 

بــن بزيــع ( ، تحــر الانســان حقــا ً ، فهــي ترفــع امثــال 

هــؤلاء الى مرتبــة أوليــاء اللــه المقربــين ، برغــم انهــم كانوا 

يحتلــون مناصب حساســة في انظمــة الخلفــاء الجائرين .

الزمنيــين ، وكانــوا يمنعــون شــيعتهم مــن التعــاون معهم ، 

وقصــة صفــوان الجــمال مثــال عــى ذلــك ، فقــد كانــوا في 

مــوارد خاصــة يشــجعون بعــض الافــراد عى التعــاون مع 

الحــكام الظالمــين مــن اجــل الوصــول الى بعــض الاهــداف 

المشروعــة .وهكــذا فــإن فقهنــا بالاســتناد الى ســرة الائمــة 

ــل  ــن ب ــز للانســان المؤم ــرآن ايضــا – يجي )ع( – والى الق

يوجــب عليــه احيانــا ، اذا اجتمعــت فيــه شرائــط معينــة 

ــك  ــالم ، وذل ــم الظ ــاز الحاك ــاً في الجه ــغل منصب ، ان يش

بهــدف التقليــل مــن المظــالم والمفاســد ، او تقديــم 

للمؤمنــين. خدمــات 

  استدلال الامام الرضا )ع( :

احتــج البعــض عــى الامــام الرضــا )ع( في زمانــه وقالــوا 

ــرد  ــاً لعهــد المأمــون ( : لمــاذا ي ــح ولي ــه ) بعــد ان اصب ل

اســمك مــع اســماء هــؤلاء ؟ فقــال )ع( : أيهــما اعى مقام 

الانبيــاء أم مقــام الاوصيــاء ؟ قالــوا مقــام الانبيــاء ، فقــال 

: أيهــما أســوأ ...الملــك المــشرك الكافــر ، أم الملــك المســلم 

الفاســق ؟ قالــوا : الملــك المــشرك الكافــر . فقــال : أيهــما 

أشــد مؤاخــذة ..مــن يطلــب التعاون بنفســه مــع الحاكم 

ــوا : مــن  ــك فرضــاً ؟ قال ــه ذل ــرض علي الظــالم أم مــن يفُ

يطلــب التعــاون بنفســه . 

ــي  ــا وصي نب ــاً ، وان ــق كان نبي ــف الصدي ــال يوس فق

. وعزيــز مــر كان ملــكاً مــشركاً كافــراً والمامــون ملــك 

مســلم فاســق . ولقــد طلــب يوســف )ع( بنفســه مــن 

الملــك فقــال : } اجعلنــي عــى خزائــن الارض ، إني حفيــظ 

عليــم { . وانــا أجُــبرت عــى قبــول ولايــة العهــد .

هــا هــو ســلام اللــه عليــه يقــول للريــان بــن الصلــت : 

" قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك فلــما خــرت بــين قبــول 

ذلــك وبــين القتــل ،اخــترت القبــول عــى القتــل ، ويحهــم 

امــا علمــوا ان يوســف )ع( كان نبيــاً رســولاً ، فلــما دفعته 

الــضرورة الى تــولي خزائــن العزيــز قال لــه : " اجعلني عى 

خزائــن الارض ، اني حفيــظ عليــم " ، ودفعتنــي الــضرورة 

الى قبــول ذلــك عــى اكــراه واجبــار ، بعــد الاشراف عــى 

الهــلاك ، عــى اني مــا دخلــت في هــذا الامــر ، الا دخــول 

ــه المشــتكى وهــو المســتعان ...( )  ــه ، فــالى الل خــارج من

ــا )ع( : ج  ــار الرض ــون اخب ــار : ج 49 ص 130 – عي البح

ــع :  ــل الشرائ ــالي الصــدوق : ص 72 – عل 2 ص 139 – ام

ج 2 ص 227 (

ــان التعــاون  وهكــذا اثبــت لهــم الامــام الرضــا )ع( ب

مــع الحاكــم الظــالم لا ينبغــي ان يحُكــم عليــه مــن خلال 

النظــرة الســطحية .

والامــام مــوسى الكاظــم )ع( الــذي منــع صفــوان 

الجــمال مــن اكــراء جمالــه لهــارون الرشــيد ، هــو نفســه 

الــذي شــجع ) عــلي بــن يقطــين ( عــى البقــاء في جهــاز 

حكــم هــارون وكتــمان تشــيعه ، واســتعمال التقيــة مــع 

الامام الرضا )ع( استطاع 

ان يؤكد شخصيته العلمية من 

خلال تلك الفترة القصيرة التي 

بقيها في ولاية العهد ، وساعده 

في ذلك حب المأمون للعلم والمباحثات 

العلمية . فكان هذا الخليفة يقوم بعقد 

تلك الجلسات العجيبة ) المثبتة في كتب 

الاحتجاجات ( والتي كان يجمع فيها كل 

أصناف العلماء والمفكرين من ماديين 

ومسيحيين ويهود ومجوس وصابئة 

وبوذيين وغيرهم ، ثم يدعو الامام الرضا 

)ع( ليتباحث معهم في حضوره
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بقيــة حياتــه، فــما رأيتــه جفــا أحــدا قــط، ولا قطــع عــى 

أحــد حديثــه قــط، ولا مــد رجليــه بــين يدي جليــس قط، 

ــال أحــدا، ولا تفــل في وجــه أحــد،  ولا شــتم أحــدا، ولا ن

ومــا رأيتــه رد أحــدا في حاجــة يقــدر عليهــا أبدا، ومــا رأيته 

قهقــه وإنمــا كان ضحكــه التبســم، وكان إذا وضــع المائــدة 

دعــا خدمــه وغلمانــه وأجلســهم إلى جانبــه وأطعمهــم 

ــا الحســن،  ــا أب ــن حــضر: ي ــه بعــض م ــال ل ــه، فق بيدي

ــن  ــم، ونح ــدة لوحده ــود مائ ــؤلاء الس ــت له ــلا عزل ه

ــد،  ــد، والأب واح ــرب واح ــه، إن ال ــال: م ــدة، ق ــا مائ لن

والأم واحــدة، والجــزاء بالأعــمال ﴿إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ 

ــع  ــة، بداف ــع المحب ــه  بداف ــع غلمان ــل م أتَقَْاكُمْ﴾ يتعام

إنســاني، لا بدافــع وظيفــي، فضــلا عــن النــاس الآخريــن.

  العنر الثاني: عنر الحضور

ــور،  ــر الحض ــى عن ــد ع ــا)ع( يؤك ــام الرض كان الإم

كتــب رســالة إلى ابنــه الإمــام الجــواد)ع( قال فيهــا: »بني  

بلغنــي أن المــوالي إذا أخرجــوك، خرجــوا بــك مــن البــاب 

الصغــر، بغيــا منهــم، كي لا ينــال أحــد منك شــيئا، فبحقي 

ــك  ــون مخرج ــت، أن يك ــك إذا خرج ــب من ــك، أطل علي

ومدخلــك مــن البــاب الكبــر، وإذا خرجــت حملت معك 

مــن الذهــب والفضــة الكثــر، ثــم مــا ســألك أحــد شــيئا 

ــد  ــه، القائ ــا في منزل ــس محتجب ــد لي ــه« القائ إلا وأعطيت

ــد  ــائط، القائ ــعبية وس ــة الش ــين الأرضي ــه وب ــس بين لي

ليــس الإنســان المنعــزل عــن المجتمــع، والــذي لا يــدري 

عــن همــوم المجتمــع وقضايــاه، القائــد هــو الــذي يعيش 

مــع المجتمــع، مــع مأســاتهم، مــع معاناتهــم، مــع آلامهم، 

مــع أفراحهــم، مــع أتراحهــم، القائــد المحنــك ســواء كان 

رجــل ديــن، أو وجيهــا، أو غــر ذلــك، هــو مــن كان حاضرا 

بــين أمتــه، ومــن كان حــاضرا بــين أبنــاء المجتمــع حضــور 

ــم  ــش مأســاتهم وآلامه ــل، وحضــور تعاطــف، يعي تفاع

وهمومهــم.

إذن الــدور الاجتماعــي الــذي جســده الإمــام الرضا)ع( 

يرتكــز عــى عنريــن: عنــر الحــب، وعنــر الحضــور  

والتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع وهمومه.

الدور الفكري:

هنــاك فكرة طرحتهــا مجموعة مــن الأقلام الإســلامية، 

هــذه الفكــرة تقــرر أن التشــيع حركــة ســلبية وليســت 

حركــة إيجابيــة، التشــيع منــذ أن ولــد وهــو حركــة 

معارضــة، ومواجهــة وعنــف، وليــس حركة بنــاء ولا عطاء، 

التشــيع ولــد يــوم الحســين)ع( ولد وهــو ممــزوج بالــدم، 

ولــد وهــو يعيش حركــة العنــف، فأصبح التشــيع في نظر 

التاريــخ  الإســلامي يعتمــد عــى مظهريــن:

  مظهر المعارضة العنيفة:

إنــك تــرى التشــيع منــذ يــوم الحســين، صــار مسلســل 

ــع  ــاس بداف ــع الن ــل م ــن يتعام ــين م ــرق ب ــاك ف هن

ــن  ــة، م ــع المحب ــم بداف ــل معه ــن يتعام ــة، وم الوظيف

يتعامــل مــع النــاس بدافــع الوظيفــة، فهــو يقتــر عــى 

حــدود الوظيفــة، بمقــدار مــا يســقط عنــه الأمــر، أمــا من 

يتعامــل مــع النــاس بدافــع المحبــة، فهــو يتفــانى ويتحول 

ــه  ــى توجيه ــر ع ــع وت ــدم المجتم ــة تخ إلى روح غري

وإرشــاده وتعليمــه بمختلف الوســائل، وهذا مــا كان عليه 

النبــي محمــد)ص( ﴿لقََــدْ جَاءكَُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ 

عَزِيــزٌ عَليَْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَليَْكُــمْ بِالمُْؤمِْنِــيَن رءَُوفٌ 

ــك هــو  ــه مــن أنفســكم لذل ــه يحبكــم ولأن رحَِيمٌ﴾ لأن

حريــص عليكــم، فهــو لا يتعامل معكــم بدافــع الوظيفة، 

ــلنَْاكَ إلِاَّ  ــا أرَسَْ ــع المحبة ﴿وَمَ ــم بداف ــل معك ــل يتعام ب

رحَْمَــةً للِعَْالمَِــيَن﴾.

هكــذا كان الإمــام الرضــا)ع( يقــول إبراهيــم الصــولي: 

صاحبــت الرضــا مــن المدينــة إلى خراســان، ثــم صاحبتــه  

بسم الله الرحمن الرحيم

ـَـا يرُِيــدُ اللَّــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمْ الرِّجْسَ أهَْــلَ البَْيْتِ  ﴿إنِمَّ

وَيطُهَِّركَـُـمْ تطَهِْراً﴾

الــدور الاجتماعــي الــذي تجســد في شــخصية الإمــام 

الرضــا)ع( كان يرتكــز عــى عنريــن:

  العنر الأول: عنر الحب

هنــاك كثــر مــن القــادة والمســؤولين والوجهــاء 

يتعاملــون مــع المجتمــع بدافــع الوظيفــة، بالأخــلاق 

الحســنة، بالتوجيــه والإرشــاد والتعليــم لا لأنهــم يحبــون 

ذلــك، بــل لأن ذلــك وظيفتهــم، ولكــن هناك مــن يتعامل 

مــع النــاس لا بدافــع الوظيفــة، بــل بدافــع المحبــة، لأنــه 

يحــب النــاس يتعامــل معهــم بالخلــق الحســن، يخلــص 

ــه  ــم، لا لأن التوجي ــم وتعليمه ــانى في توجيهه ــم ويتف له

والتعليــم وظيفــة، بــل لأنــه يحــب ذلــك.

الإمام الرضا بين الدور
الاجتمــاعي والدور الفكـري

السيد منر الخباز
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ــك عــى مقــترح  ــد المل ــن عب ــد اب شــديدة، ومــشى الولي

الإمــام الباقــر)ع( فتحولــت العملــة لــدى المســلمين مــن 

العملــة الرومانيــة إلى عملــة إســلامية.

الإمــام الصــادق)ع( أشــاد في المدينــة جامعــة علميــة، 

يقــول ابــن عقــدة الزيــدي في كتابــه: ضمــت هــذه 

الجامعــة  أربعــة آلاف طالــب، مــا كانــوا من الشــيعة، بل 

كانــوا مــن المذاهــب الإســلامية الأخــرى أيضــا، فقد تتلمذ 

ــوب،  ــن كل ــاث اب ــلي وغي ــكوني والنوف ــه الس ــى يدي ع

وغرهــم مــن علــماء اخواننــا أهل الســنة، كما أنــه تتلمذ 

ــر الجاحــظ في  ــو حنيفــة، كــما ذك ــام أب ــه الإم عــى يدي

كتابــه وقــال: لــولا الســنتان لهلــك النعــمان، وقــال الإمــام 

مالــك، إمــام المذهــب المالــي: مــا رأت عــين، ولا ســمعت 

أذن، ولا خطــر عــى قلــب بــشر أفضــل مــن جعفــر ابــن 

محمــد الصــادق علــما وعبــادة وورعــا، وتحــدث في علوم 

مختلفــة، لم يقتــر عــى الفقــه، ولا عــى الأصــول، بــل 

تحــدث في علــوم مختلفــة، تحــدث الإمــام الصــادق)ع( 

في علــم الطــب، فكتــب عنــه المفضــل ابــن عمــر رســالة 

في علــم الطــب، وابنــه  الإمــام الرضــا بــه رســالة في علــم 

الطــب تعــرف بالرســالة الذهبيــة، قام بطبعهــا وتحقيقها 

الدكتــور محمــد علي البــار، الأســتاذ في جامعــة الملك عبد 

العزيــز بجــدة.

وتحــدث الإمــام الصــادق في علــم الكيميــاء، فقــد ذكر 

ابــن النديــم في الفهــرس أنــه تتلمــذ عــى يديه جابــر ابن 

ــاء، وكتــب خمســمائة رســالة،  ــم الكيمي ــد عل ــان رائ حي

افتتــح أول رســالة منهــا بقولــه: حدثنــي ســيدي ومــولاي 

جعفــر ابــن محمــد الصــادق.

والإمــام الرضــا)ع( ســاهم أيضــا في بنــاء الحضــارة 

ــة العهــد مــن قبــل المأمــون   الإســلامية، فهــو قبــل ولاي

العبــاسي، وهنــاك تفســران لقبــول الإمــام الرضــا لولايــة 

العهــد:

ــد  ــة العه ــل ولاي ــا قب ــام الرض ــر الأول: أن الإم التفس

لأنــه أكــره عــى قبولهــا، فــدار الأمــر بــين أن يقــى عــى 

حياتــه، أو يقبــل الولايــة، فرجــح الأهــم عى المهــم، وقبل 

ولايــة العهــد.

التفســر الثــاني: الإمــام الرضــا قبــل ولايــة العهــد، لأن 

ــاء الحضــارة الإســلامية آنــذاك،  ــاح لبن ــة العهــد مفت ولاي

ــة  ــك الأزمن ــي تل ــان، فف ــوار الأدي ــة ح ــا لنظري ومفتاح

ــان والمذاهــب لا يجتمعــون إلا في  ــماء الأدي الســابقة عل

ــة  ــول ولاي ــا)ع( رأى أن قب ــام الرض ــة، الإم ــر الخليف ق

العهــد يعنــي إتاحــة الفرصــة لــه للقــاء بعلــماء الأديــان، 

وعلــماء  المذاهــب الأخــرى، ولقاؤهــم يعنــي فتــح 

الفرصــة لحوارهــم وطــرح المذهب الحــق، والــرأي الحق، 

ــل  ــة، فقب ــة القاطع ــين الناصع ــة والبراه ــه بالأدل وإثبات

ــس  ــكان يجل ــه المجــال، ف ــح ل ــلا فت ــد، وفع ــة العه ولاي

كل اثنــين، وكل خميــس يلتقــي بعلــماء الأديــان، وعلــماء 

أن هــذا التصــور الــذي يقــرر أن التشــيع لم يســاهم 

ــاء في  ــارك في العط ــلامية، ولم يش ــارة الإس ــاء الحض في بن

ــب  ــف ومجان الحضــارة الإســلامية، وهــذا تصــور مخال

للحقيقــة التاريخيــة، الأئمة مــن أهل البيت)ع( ســاهموا 

ــس  ــاء أس ــاهموا في بن ــلامية، وس ــة الإس ــاء الدول في بن

الحضــارة الإســلامية، الإمــام عــلي)ع( خضــع لنظــره 

ومشــورته كثــر مــن الفتوحــات الإســلامية، فتــح العراق، 

وفلســطين، خضع لمشــورة الإمــام عــلي)ع( وكان الخليفة 

ــه  ــاني الل ــك عمــر، ولا أبق ــولا عــلي لهل ــول: ل ــاني يق الث

لمعضلــة لم يكــن فيهــا أبــو الحســن)ع( .

الإمــام الباقــر)ع( ســاهم في تغيــر العملــة الإســلامية 

في زمــان الوليــد ابــن عبــد الملــك، جــاء أحــد العلــماء إلى  

الوليــد ابــن عبــد الملــك قــال: أتــدري مــا هــو مكتــوب 

ــا  ــوب عليه ــال: مكت ــال: لا، ق ــة؟ ق ــذه العمل ــى ه ع

الثالــوث، اللــه والمســيح ومريــم، وأنتــم المســلمون 

تتعاملــون بهــا مــن دون التفــات ولا درايــة، الوليــد 

ابــن عبــد الملــك جمــع الفقهــاء آنــذاك وطلــب منهــم 

ــا  ــم: م ــه بعضه ــال ل المشــورة، فاختلفــت آراؤهــم، فق

عليــك غضاضــة أن تطلــب محمــد ابــن عــلي ابــن 

ــام  ــع أن الإم ــر)ع( ، وم ــام الباق ــب الإم ــين، فطل الحس

الباقــر يعتــبر أن هــذه الســلطة غــر شرعيــة – ســلطة 

الوليــد – لكنــه يبــادر لبناء الحضــارة الإســلامية، جاء من 

المدينــة إلى دمشــق، دخــل عــى الوليــد ابــن عبــد الملك، 

وعــرض عليــه الوليــد ابــن عبــد الملــك الأمر، فأشــار عليه 

الإمــام الباقــر)ع(  قــال لــه: اصنــع عملــة يكتــب عــى 

وجــه  منهــا لا إلــه إلا اللــه، وعــى الوجــه الآخــر محمــد 

رســول اللــه، واجهــل لهــا كذا مقــدار مــن الذهــب، وكذا 

مقــدارا مــن الفضــة، كي لا تكــون معــرض للتلاعــب ولا 

للتزويــر، وأرســل في جميــع الآفاق والأرجــاء أن لا يتعامل 

إلا بهــذه العملــة، فمــن خالــف ذلــك عوقــب عقوبــة 

مــن الدمــاء، والمواجهــات العســكرية الداميــة، الحســين 

والمختــار وزيــد ابــن عــلي والحســين ابــن عــلي صاحــب 

معركــة فــخ، وهكــذا تواصــل التشــيع حركــة مــن الدماء 

والعنــف، وحركــة مــن المعارضــة، ولم يكــن حركة متصلة 

تراعــي وحــدة الأمة ومصلحتهــا، بل كان دأبهــا المعارضة 

ــس إلا. والعنف لي

  مظهر العزلة:

أن التشــيع كان يعيــش عزلــة، لأن الإماميــة تعتقــد 

أن الســلطات الأمويــة والعباســية ســلطات غــر شرعيــة، 

ولأنهــا تعتقد أن الســلطات غــر شرعية فلذلــك اعتزلت 

ــزال أن  ــذا الاعت ــة ه ــا، ونتيج ــل به ــلطات ولم تتص الس

ــي  ــلامية الت ــارة الإس ــاء الحض ــاهم في بن ــيع لم يس التش

قامــت عــى أكتــاف الخلفــاء الأمويــين العباســيين 

ــا بــيء،  ــين وغرهــم لم يســاهم الشــيعة فيه الفاطمي

لأنهــم رأوا أن الســلطة غــر شرعيــة فاعتزلوهــا، ونتيجــة 

الاعتــزال أنهــم لم يســاهموا في بناء الحضارة ولم يشــاركوا 

في بنــاء التاريــخ، ولا في العطــاء العلمــي والحضــاري 

للتاريــخ، لذلــك لا تجــد للشــيعة بصــمات في الحضــارة 

الإســلامية، إذا تأملــت الحضــارة الإســلامية في الأندلــس، 

في دمشــق، في بغــداد، لا تجــد للشــيعة أي بصــمات وأي 

أثــر عــى هــذه الحضــارة، لأنهــم كانــوا حركــة معارضــة 

عنيفــة، وكانــوا يعيشــون عزلــة عــن المســاهمة في بنــاء 

الحضــارة، ولذلــك هــذا مــا دعــا أن يكتــب ابــن خلــدون 

ــا،  ــب ابتدعوه ــت بمذاه ــل البي ــذ أه ــه: وش في مقدمت

وفقــه انفــردوا بــه، اعتبرهــم شــذاذا لأنــه لم يجــد لهــم 

أثــرا في الحضــارة الإســلامية آنــذاك.

  نسلط الضوء عى هذه الفكرة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:
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ــد  ــو مرص ــلامية، وه ــارة الإس ــد للحض ــبر مرص ــى أك بن

ــن  ــاء م ــم الكيمي ــد عل ــاء، رائ ــم الكيمي ــة، في عل مراغ

الشــيعة جابــر ابــن حيــان، يقــول البروفيســور محجــوب 

الحســين عميــد الجامعــة العالميــة بجنــوب افريقيــا: أول 

مــن فتــح علــم التجربــة، هــو جابــر ابــن حيــان، قبــل 

ــدا في  ــان كان رائ ــن حي ــر اب ــنة، جاب ــون ب 800 س بيك

علــم التجربــة، وفي علــم الجغرافيــا أحمــد اليعقــوبي، وفي 

علــم التاريــخ المســعودي صاحــب كتــاب مــروج الذهب، 

ــل  ــم النحــو الخلي ــدي وفي عل ــد الفراهي ــن أحم اب

العــروض، مؤســس علم رائــد علــم النحــو وعلم 

علــم النحــو وهــو أبو الأســود  أخــذ  الــدؤلي، 

المؤمنــين)ع( حيــث قال النحــو عــن الإمــام أمــر 

وحــرف فالإســم مــا أنبــأ لــه: الكلمــة اســم وفعل 

مــا أنبــأ  عــن حركــة عــن المســمى، والفعــل 

والحــرف  مــا دل عــى معنــى المســمى، 

أوجــد  أو  غــره  معنــى في غــره، عــى في 

الروايات،  مجــال اختلاف  وفي 

عمالقــة  هــم الأدب  الشــعر 

الشــيعة،  ــذي مــن  ــرزدق ال الف

زيــن يقــول في مــدح  الإمــام 

العابدين)ع( :

لكميــت  زيــاد ا ابــن 

، الأســدي، دعبــل  عــي ا لخز ا

وقــر وجــدار وأطــلال، فمــن ليــس لــه بصــمات عــى 

هــذه المبــاني، فليس لــه مســاهمة في الحضارة الإســلامية.

فليــس المقيــاس هــو المظاهــر الماديــة، بــل إنهــا نتــاج 

ــة،  ــر المادي ــارة، المظاه ــي الحض ــت ه ــارة، وليس للحض

العــمارات، الجســور، والقصــور، هــذا نتــاج ومظهــر 

للحضــارة، وليــس هــو الحضــارة، بــل الحضــارة في الفكــر 

ــة  ــاج الثقاف ــور، نت ــور والجس ــذه القص ــة، ه وفي الثقاف

والفكــر، فالحضــارة هــي الفكــر، وليســت الحضــارة هــي 

ــة، إذا أردت أن تعــرف هــل أن للشــيعة  المظاهــر المادي

أثــرا في الحضــارة الإســلامية، فاقــرأ الفكــر الإســلامي، 

فــإذا لم تجــد لهــم أثــرا في الفكــر الإســلامي، وفي الثقافــة 

الإســلامية، فعندئــذ يصــح أن تقــول: كان التشــيع حركــة 

معارضــة، ولم يكــن حركــة بنــاء، لأنــه لا أثر لهــم في الفكر 

الإســلامي، أم إذا كانــت آثارهــم ناصعــة، واضحــة، عــى 

ــخ  ــن التاري ــوا ع ــلا مجــال لأن يعزل ــر الإســلامي، ف الفك

ــاء. الإســلامي لمجــرد أنهــم لم يســاهموا في البن

هل للشيعة أثرا في بناء الفكر الإسلامي أم لا؟

ــو  ــارزون، أب ــيعة ب ــكلام الش ــم ال ــتوى عل ــى مس ع

حســن النوبختــي في كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، نصــر 

الديــن الطــوسي صاحــب كتــاب تجريــد الاعتقــاد، وعــى 

ــا  ــيعة، وم ــن الش ــفة م ــفة، رواد الفلس ــتوى الفلس مس

زالــوا هــم رواد الفلســفة الإســلامية، ابــن ســينا صاحــب 

كتــاب الشــفاء، القطــب الراونــدي صاحــب كتــاب شرح 

المطالــع، صــدر المتألهــين الشــرازي صاحــب كتــاب 

الأســفار الأربعــة، الســيد صاحــب الميــزان، صاحــب كتاب 

أســس الفلســفة، صاحــب كتــاب بدايــة الحكمــة، ونهاية 

الحكمة، الشــهيد المطهري، الســيد الشــهيد الصــدر قدس 

سره صاحــب كتــاب فلســفتنا، عى مســتوى علــم الفلك، 

نصــر الديــن الطــوسي كان فلكيــا مشــهورا، وهــو الــذي 

المذاهــب فيحاورهــم ويناقشــهم إلى أن يثبــت لهــم أن 

الفكــر العلــوي المحمــدي هــو الفكــر الصائــب، في كتــاب 

الاحتجــاج للشــيخ الطــبرسي تجــد أن أكــر إمــام تصــدى 

ــه  ــام الرضــا، أكــر إمــام وردت عن للمناقشــات هــو الإم

مناقشــات وحــوارات واحتجاجــات ومناظــرات مع علماء 

ــام الرضــا)ع(. ــماء المذاهــب الأخــرى الإم ــان، وعل الأدي

إذن الإمــام الرضــا رأى أن قبــول ولايــة العهــد مفتــاح 

ــراء  ــاح لإث ــاء الحضــارة الإســلامية، مفت للمســاهمة في بن

ــات  ــاب لإثب ــاح وب ــان والمذاهــب، مفت الحــوار بــين الأدي

صحــة الفكــر والمعتقــد الــذي يتبنــاه، وهــذا مــا حصــل، 

ــه: مــا المقصــود  بعضهــم ســأل الإمــام الرضــا)ع( قــال ل

ــابِ  ــنَّ أمُُّ الكِْتَ ــمَاتٌ هُ حْكَ ــاتٌ مُّ ــهُ آيَ ــه تعالى: ﴿مِنْ بقول

ــا الَّذِيــنَ فِي قلُوُبِهِــمْ زَيـْـغٌ فيََتَّبِعُــونَ  وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ فأَمََّ

مَــا تشََــابهََ مِنْــهُ ابتِْغَــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَوِْيلِــهِ وَمَــا يعَْلمَُ 

تأَوِْيلـَـهُ إلِاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِي العِْلمِْ﴾ من هم الراســخون 

ــه، فقــال: كيــف؟  ــه بينهــم في كتاب في العلــم؟ فقــال: الل

قــال: اللــه تعــالى قــال في آيــة أخرى: ﴿إنَِّــهُ لقَُــرآْنٌ كَرِيمٌ * 

ــهُ إلِاَّ المُْطهََّروُنَ﴾ المــس يعني  كْنُــونٍ * لاَّ يَمَسُّ فِي كِتـَـابٍ مَّ

ــة أخــرى: ﴿ ــارك وتعــالى في آي ــه تب ــال الل ــل، كــما ق الني

ــبٍ وَعَذَابٍ﴾ مســني بمعنــى  ــيْطاَنُ بِنُصْ ــنِيَ الشَّ أنَيِّ مَسَّ

نالنــي، وليــس بمعنــى لامســني، ليــس المــراد بالمــس هــو 

ــهُ﴾ أي لا يفهمه  الملامســة، بــل المــراد هــو النيــل ﴿لاَّ يَمَسُّ

ولا يدركــه عــى حقيقتــه إلا المطهــرون، بينــت آيــة أخرى 

ــة  ــاءت آي ــخُونَ فِي العِْلمِْ﴾ وج ــى المطهرون ﴿الرَّاسِ معن

ــبَ  ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرُِي َ ــا المطهرين ﴿إنِمَّ ــين لن ــة تب ثالث

عَنْكُــمْ الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْــتِ وَيطُهَِّركَـُـمْ تطَهِْراً﴾ فعلمنــا 

ــل  ــم أه ــن ه ــت)ع( وم ــل البي ــم أه ــن ه أن المطهري

البيــت؟ تقــول أم المؤمنــين عائشــة كما في صحيح مســلم: 

جمــع رســول الله عليا وفاطمة وحســنا وحســينا وأســدل 

ــي، وحامتــي ﴿ ــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيت الكســاء، وق

ــتِ  ــلَ البَْيْ ــسَ أهَْ ــمْ الرِّجْ ــبَ عَنْكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرُِي َ إنِمَّ

وَيطُهَِّركَُــمْ تطَهِْــراً﴾.

ــاء  ــاهموا في بن ــة س ــين أن الأئم ــه تب ــذا الوج إذن به

الحضــارة، ولم تكــن وظيفتهــم مجــرد معارضــة، وعنــف 

ومواجهــة، مــن دون مواصلــة وعطــاء وإنتــاج، بــل 

ــلامية. ــارة الإس ــاء الحض ــاركوا في بن ــاهموا وش س

الوجه الثاني:

ــة،  ــر المادي ــو المظاه ــارة ه ــاس في الحض ــس المقي لي

ــاس  ــن أن المقي ــلام تظ ــن الأق ــر م ــف أن الكث ــع الأس م

ــارة  ــارة عب ــة، أن الحض ــر المادي ــو المظاه ــارة ه في الحض

عــن قــر وجــر وبنيــان، بعضهــم يتوهــم أن الميــزان 

والمقيــاس في الحضــارة هــو المظاهــر الماديــة، لأن الشــيعة 

ليــس لهــم بصــمات في قصــور الأندلــس، ولا في جســور 

بغــداد، ولا في قصــور دمشــق، إذن ليــس لهــم مســاهمة 

في الحضــارة الإســلامية، وكأن الحضــارة الإســلامية جــر 

الإمام الرضا رأى 

أن قبول ولاية العهد 

مفتاح للمساهمة في 

بناء الحضارة الإسلامية، 

مفتاح لإثراء الحوار بين الأديان 

والمذاهب، مفتاح وباب لإثبات 

صحة الفكر والمعتقد الذي يتبناه، 

وهذا ما حصل، 
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كتــب معاويــة ابن أبي ســفيان للإمــام الحســن)ع( : أنا 

خــر منــك، لأن النــاس أجمعــت عــلي، ولم تجمــع عليــك، 

فكتــب الإمــام الحســن إليــه: »إن الذيــن أجمعــوا عليــك 

بــين مكــره ومطيــع، فأمــا المكــره فمعــذور في كتــاب الله، 

وأمــا المطيــع فهــو عــاص للــه، وأنــا لا أقــول أنا خــر منك، 

لأنــه لا خــر فيــك، فلقــد بــرأني اللــه مــن الرذائــل، كــما 

بــرأك مــن الفضائــل«.

المنصــور العبــاسي كتــب إلى الإمــام الصــادق)ع( : لما لا 

تغشــانا كما يغشــانا النــاس؟ فكتب إليــه الإمــام الصادق: 

»ليــس لنــا مــن الدنيــا مــا نخافــك عليــه، وليــس لــك من 

الآخــرة مــا نرجــوه منــك« فكتــب إليــه المنصــور: تصحبنا 

لتنصحنــا، فــرد عليــه الإمــام الصــادق)ع( : »إن مــن يريــد 

الدنيــا لا ينصحــك، ومــن يريــد الآخــرة لا يصحبــك«.

المأمــون العبــاسي كتــب إلى الإمــام الرضــا)ع( : إني 

تأملــت في أمــر هــذه الأمــة، فرأيــت أن الخــر في أن أعرض 

الخلافــة عليــك فتأخــذ بهــا، فكتــب إليــه الإمــام الرضــا: 

»إن كانــت الخلافــة لــك، فــلا يجــوز لــك أن تنــزع ثوبــا 

ألبســك اللــه إيــاه وتعطيــه لغــرك، وإن لم تكــن الخلافــة 

ــك«  ــس ل ــا لي ــرك م ــي غ ــك أن تعط ــوز ل ــلا يج ــك ف ل

فالمأمــون حينئــذ لجــأ إلى لغــة التهديــد والقــوة.

إذن لا قــدح في أن يكــون مذهــب التشــيع حركــة 

معارضــة، لأن حركــة المعارضــة الســلمية حركة تصحيحية 

تطويريــة، وهــذا مــا ركــز عليــه أئمــة أهــل البيــت )ع( 

عندمــا أكــدوا عــى حركــة الحســين)ع( الأئمــة مــن الإمام  

زيــن العابديــن إلى الإمــام العســكري يركــزون دائمــا 

عــى مأتــم الحســين، زيارتــه، البــكاء عليــه، التفاعــل مــع 

قضيتــه، يريــدون أن يشــبعوا فكــر الأمــة بــأن الحســين 

منــار للمعارضــة، ومنــار للإصــلاح والتوجيــه »مــا خرجت 

أشرا ولا بطــرا ولا مفســدا ولا ظالمــا، وإنمــا خرجــت لطلب 

الإصــلاح في أمــة جــدي، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى 

عــن المنكــر«.

المصدر: موقع المنیر

الإمــام عــلي بالقتــال، حــروب الإمــام علي فرضــت عليه لا 

أنــه خطــط لهــا، ولا أنــه بدأهــا، حركــة عــلي كانــت حركة 

ســلمية، ولم تكــن حركــة عنــف.

ولــو أن يزيــد ابــن معاويــة لم يحــر الحســين)ع( في 

هــذه الزاويــة، إمــا البيعــة أو القتــل لمــا اتخــذ الحســين  

المســار العســكري أبــدا، لــو أن يزيــد ابــن معاويــة تــرك 

الحســين وشــأنه، ولم يفــرض عليــه البيعــة، لكانــت حركــة 

الحســين حركــة إصلاحيــة، ســلمية، حتــى يــوم عاشــوراء 

مــا بــدأ الحســين بالقتــال، وإنمــا فــرض عليــه القتــال، لأنه 

يريــد أن يشــعر الأمــة أن حركتــه حركة إصلاحية ســلمية، 

وليســت حركــة عنــف، وليســت حركــة تجــر الأمــة إلى 

مسلســل الدمــاء، وهــذا مــا جــرى عليــه الأئمة مــن بعده، 

ــن  ــي ودي ــة دين ــام الصــادق)ع( : ”التقي ــال الإم ــى ق حت

آبــائي، ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه“ ومــن أوضــح مصاديــق 

التقيــة هــي المعارضــة الســلمية، كانــت معارضــة أهــل 

البيــت معارضــة ســلمية.

ــو  ــوفى، وه ــيعة الك ــن ش ــرب كان م ــاعر الع ــي ش المتنب

يقــول: كان  الــذي 

ــو  ــعراء، أب ــول الش ــن فح ــو م ــرضي وه ــف ال الشري

ــن  ــه، كان م ــعره وبغزل ــا بش ــذي كان معروف ــواس ال ن

شــيعة أهــل البيــت، رأى الإمــام الرضــا عى بغلتــه، فقال:

الإســلامي،  الفكــر  عــى  التشــيع  بصــمات  إذن 

والحضــارة الإســلامية واضحــة وبــارزة، وبالتــالي فالتشــيع 

حركــة عطــاء وبنــاء، لا حركــة مقاطعــة ومواجهــة فقــط، 

ــة  ــارة الفكري ــس للحض ــم الأس ــي وتدع ــة تبن ــل حرك ب

ــلامية. ــة الإس الثقافي

الوجه الثالث:

ــن أن  ــة لا يمك ــة معارضــة، وكل أم التشــيع كان حرك

تتطــور بــدون حركــة معارضــة، كل مجتمــع لا يمكــن أن 

يقفــز إلى عــالم التطــور إذا لم يكــن فيــه حركــة معارضــة، 

لأن حركــة المعارضــة دورهــا الرقابة والإشراف عى مســرة 

الأمــة، وتنبيههــا عــى ثغراتهــا ومواطــن الخلــل والخطأ في 

مسرتها.

وجــود حركــة المعارضــة هــدف قــرآني نطق بــه القرآن 

ــةً وَسَــطاً لِّتكَُونـُـوا شُــهَدَاءَ  لـِـكَ جَعَلنَْاكـُـمْ أمَُّ الكريم: ﴿وكََذَٰ

ــهِيدًا﴾ وقال  ــمْ شَ ــولُ عَليَْكُ ــونَ الرَّسُ ــاسِ وَيكَُ ــىَ النَّ عَ

ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِى الخَْــرِْ وَيأَمُْــروُنَ  نكُــمْ أمَُّ تعالى: ﴿ولَتْكَُــن مِّ

بِالمَْعْــروُفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ﴾ إذن فحركة المعارضة 

هــدف قــرآني، وهــدف إنســاني، لأن وجودهــا ينبــه الأمــة 

ــا لتقــدم  ــك باب ــا  كي تتلافاهــا، ويكــون ذل عــى أخطائه

الأمــة ولتطــور المجتمــع الإســلامي.

لم يكــن التشــيع حركــة عنــف أبــدا، كان حركــة 

معارضــة ســلمية، ولم يكــن حركــة معارضة عنيفــة، الإمام 

عــلي أمــر المؤمنــين)ع( يقــول: ”لأســالمن ما ســلمت أمور 

المســلمين، ولم يكــن جــور إلا عــلي خاصة“ الإمــام علي ما  

خــاض حربــا مــع معاويــة لــولا أن معاويــة فــرض منطــق 

الحــرب، لــو أن معاويــة مــن أول يــوم ســلم بمــا اجتمــع 

عليــه المهاجــرون والأنصــار، مــا واجهــه الإمــام عــلي، ولولا 

أن معاويــة هــو الــذي بــدأ بالقتــال يــوم صفــين، مــا بــدأه 

التشيع كان حركة 

معارضة، وكل أمة لا يمكن 

أن تتطور بدون حركة 

معارضة، كل مجتمع لا 

يمكن أن يقفز إلى عالم التطور 

إذا لم يكن فيه حركة معارضة، 

لأن حركة المعارضة دورها الرقابة 

والإشراف على مسيرة الأمة، 

وتنبيهها على ثغراتها ومواطن 

الخلل والخطأ في مسيرتها.
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الســلطات المتعاقبــة طمــس أثرهــا وتشــویه فكرتهــا، من 

ــخ  ــوال التاری ــا، فط ــة مكانه ــلطة مزیف ــلال س ــل إح أج

الســیاسي الاســلامي نجــد الحاكــم ینصــب نفســه إمامــاً 

علــی المســلمین لیجمع بیــن أثرین عظیمین هما ســلطة 

السیاســة وســلطة الدین، ومــا لقب الخلیفــة الذي یطلق 

علــی كل حاكــم إلا مثــال عمــلي لمــا نقــول. بینــما الحــال 

أن الامامــة منصــب الهــی لادخــل للعبــاد فیــه. و من هنا 

تصــدی الامــام لتبیــان الامــر لخــواص أصحابــه- و اســمه 

عبــد العزیــز بــن مســلم- لاذاعتــه بیــن النــاس في بــدء 

مقدمــه لمــرو في حدیــث طویــل یمكــن تقســیمه علــی 

نحــو الأتي: 

أولاً: الاختیار الالهي:
قــال الرضــا)ع( لمــا أخــبر بكــرة اختــلاف النــاس بشــأن 

الامامــة یاعبدالعزیــز جهــل القــوم وخدعــوا عــن آرائهــم، 

ــه و  ــه علی ــی الل ــه صل ــض نبی ــل لم یقب ــه عزوج إن الل

آلــه حتــی أكمــل لــه الدیــن و أنــزل علیــه القــرآن فیــه 

ــه الحــلال والحــرام، و الحــدود  ــن فی ــان كل شيء، بی تبی

و الاحــكام، وجمیــع مایحتــاج الیــه النــاس كامــلا، فقــال 

عزوجــل: »مافرطنــا في الكتــاب مــن شيء«و أنــزل في حجة 

الــوداع وهــي آخــر عمــره: الیــوم أكملــت لكــم دینكــم 

و أتممــت علیكــم نعمتــي و رضیــت لكــم الاســلام دینــا« 

ــی  ــن و لم یمــض )ص( حت وأمــر الامامــة مــن تمــام الدی

بیــن لأمتــه معــالم دینهــم وأوضــح لهــم ســبیلهم و تركهم 

علــی قصــد ســبیل الحــق، و أقــام لهــم علیــاً)ع( علــما و 

إمــام ومــا تــرك شــیئاً یحتــاج إلیــه الامــة الا بینــه، فمــن 

زعــم أن اللــه عزوجــل لم یكمــل دینــه فقد رد كتــاب الله، 

ومــن رد كتــاب اللــه فهــو كافــر بــه. هــل یعرفــون قــدر 

الامامــة و محلهــا مــن الامــة فیجــوز فیهــا اختیارهــم، إن 

الامامــة أجــل قــدراً و أعظــم شــأناً و أعلــی مكانــاً و أمنــع 

جانبــاً و أبعــد غــوراً مــن أن یبلغهــا النــاس بعقولهــم، أو 

ینالوهــا بأرائهــم، أو یقیمــوا إمامــاً باختیارهــم.

ثانیاً: اصالة التاریخ:
وسرد الامــام الرضــا)ع( تاریــخ الامامــة في سلســلة 

الانبیــاء فقــال مواصــلاً كلامــه لمــا ســبق» إن الامامة خص 

ــوة و  ــد النب ــل)ع( بع ــم الخلی ــا ابراهی ــه عزوجــل به الل

الخلــة مرتبــة ثالثــة و فضیلــة شرفه بها و أشــاد بهــا ذكره، 

فقــال: »إني جاعلــك للناس إماما« فقال الخلیــل)ع( سروراً 

بهــا: » ومــن ذریتــي« قــال اللــه تبــارك و تعالــی: »لاینــال 

عهــدي الظالمیــن«. فابطلــت هــذه الایــة إمامــة كل ظــالم 

الــی یــوم القیامــة وصــارت في الصفــوة، ثــم أكرمــه اللــه 

تعالــی بــأن جعلهــا في ذریتــه أهــل الصفــوة و الطهــارة 

ــة و كلا  ــوب نافل ــحاق و یعق ــه اس ــا ل ــال: » و وهبن فق

ــل  ــم فع ــا إلیه ــا و أوحین ــدون بأمرن ــة یه جعلناهــم أئم

للمأمــون وحتــی عــر المأمــون هــو الشــعور الحیــوي 

ــة أهــل  ــن لأئم ــادة الشرعیی ــن الق ــم م باغتصــاب الحك

البیــت علیهــم الســلام فهــم  الدیــن جمــع اللــه تعالــی 

ــا)ع(  ــرس الرض ــك ك ــة. ولذل ــادة وشرف الامام ــم القی له

طاقاتــه في توضیــح مفهــوم الامامة ومبیناً مهامهــا الالهیة 

و وظائفهــا لخــواص أصحابــه ولعامــة النــاس، لأن أكــر ما 

روي عنــه أن هــذا المأثــور مــن الحدیــث الطویــل حــول 

موضــوع الامامــة جــری في یــوم جامع للنــاس هو الجمعة 

وفي مــكان عام هو المســجد. وسنقســم الدراســة تبســیطاً 

للقــاريء علــی مبحثیــن هــما تحدیــد ســمات الامامــة و 

أمــا الثــاني فهــو طرائــق اثبــات الامامــة.

المبحث الاول: سمات الامامة
ــة،  ــاده ورحم ــی بعب ــه تعال ــن الل ــف م ــة لط الامام

ــم في  ــتمرار بقائه ــاد واس ــدید العب ــة لتس ــا ضمان كونه

فضــاء التوحیــد الالهــي، فهــي الامتــداد الحقیقــي للنبــوة 

ــام،  ــف والمه ــع الوظائ ــلاف توزی ــا باخت ــف عنه و تختل

ــة  ــأن الامام ــكلام في ش ــا)ع( ال ــام الرض ــل الام ــد فض وق

ــا شــغلت  ــادة الامــة، ولكــرة م ــا الكــبری في قی لاهمیته

العلــماء و المفكریــن في حقیقتهــا الناصعــة التــي حاولت 

اتســم عــر الامــام عــلي بــن موســی الرضــا بنــوع من 

الانفتــاح علــی الامــم ولاســیما حیــن اتخــذ المأمــون بــن 

هــارون الرشــید مــن أخوالــه في الجانــب الشرقــي الفارسي 

ســندا لــه، لذلــك اســتعان بهــم كثیــراً في توطیــد حكمــه 

و اســتقراره أولاً في بــلاد فــارس ثــم الانتقــال إلــی بغــداد 

ــون  ــا عمــل المأم ــن هن ــة و الحكــم. وم ــة الخلاف عاصم

اولاً علــی اســتقدام الامــام عــلي بــن موســی الرضــا 

ــی خراســان لاهــداف اســتراتیجیة قائمــة في جوهرهــا  ال

علــی خدمــة ســلطانه و تحییــد حركــة الرضــا بانتزاعــه 

مــن مجتمعــه و زرعــه في مجتمــع جدیــد في حســابات 

خاطئــة اثبتهــا التاریــخ فیــما بعد بدلیــل مانشــهده الیوم 

ــق للرضــا)ع( و التفــاف عجیــب  ــم متأل مــن ذكــر عظی

للایرانییــن و غیــر الایرانییــن في شرق الارض وغربهــا حول 

مشــهد غریــب طــوس. علــی اي حــال فــان غرابــة تولیــة 

الرضــا)ع( ولایــة العهــد مرغــماً تــدل علــی خطــة خفیــة 

مــن المأمــون تنــدرج ضمــن هــذا الاطــار غیــر المبــاشر مع 

ظاهــرة أهــل البیــت وفشــل المواجهــة المبــاشرة معهــم، 

غیــر أن الامــام كان علــی درایــة بمــا یرمي الیــه لذلك حین 

أرغــم علــی ولایــة العهــد اشــترط أن تكــون بالاســم فقــط 

ولاإمــرة لــه فیهــا. ویبــدو أن الشــغل الشــاغل لسیاســات 

الإمامة كما وضحها الأمام الرضا)ع(

عباس علي الفحام
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وكيــف يوصــف بكلــه، أو ينعــت بكنهــه، أو يفهــم شيء 

ــاه،  ــي غن مــن أمــره، أو يوجــد مــن يقــوم مقامــه ويغن

لا كيــف وأنى ؟ وهــو بحيــث النجــم مــن يــد المتناولــين، 

ــن  ــذا ؟ وأي ــن ه ــار م ــن الاختي ــين، فأي ــف الواصف ووص

العقــول عــن هــذا ؟ وأيــن يوجــد مثــل هــذا ؟!«)]14[(، 

ــشر لقصورهــم في  ــار الب ــي اختي ــك نف ــن ذل وغرضــه م

إدراك المعرفــة بهــذا المنصــب الربــاني، وتأكيــد اليقــين بأن 

الإمامــة مــن فيوضــات اللــه لبعــض عبــاده لطفــا بالبشر.

احتجاح منطقي:

أردف الرضــا)ع( جملــة المتكــررة بشــأن الامامــة بعــد 

ــة  ــح بجمــل اســتفهامیة إنكاری ــر و التوضی ــك التكری ذل

غایتهــا التنبیــه و ایقــاظ الســامعین من غفلتهم فقــال: » 

فارقــه فهالــك، الامــام الســحاب الماطــر، والغیــث الهاطــل 

والشــمس المضیئــة، والســماء الظلیلــة، والارض البســیطة، 

ــس  ــام الأنی ــة. الام ــر والروض ــرة، والغدی ــن الغزی والعی

ــبرةّ  ــقیق، والأم ال ــفیق، والاخ الش ــد الش ــق، و الوال الرفی

بالولــد الصغیــر، ومفــزع العبــاد في الداهیــة النــآد، الامــام 

أمیــن اللــه في خلقــه، و حجتــه علــی عبــاده و خلیفتــه في 

بــلاده، والداعــي الــی اللــه، والــذاب عن حــرم اللــه. الامام 

ــوب المخصــوص  ــوب والمــبرأ عــن العی المطهــر مــن الذن

بالعلــم، المرســوم بالحلــم، نظــام الدیــن، وعــز المســلمین 

و غیــظ المنافقیــن . و قــد تكــرر لفــظ )الامامــة والامــام( 

في ثلاثــة عــشر موضعــاً في النــص تكــراراً یوحــي بأهمیــة 

ــه، و وجــوب تبیانــه مفصــلاً بصــور  الموضــوع و خطورت

مختلفــة ومــن زوایــا مضیئــة متعددة مــن معانیــه، فهذا 

الاســهاب في تعــدد صــور الامامة جــاء لتوضیح خصائصها 

و تبییــن وظائفهــا الانســانیة و الاجتماعیــة و الروحانیــة.

علم الامام:

و جعــل الرضــا)ع( التوصیــف الاخیــر للفــظ )الامــام( 

في عمــق العلــم و كــمال معرفتــه بــه فقال»الامــام واحــد 

دهــره، لایدانیــه أحــد، و لایعادلــه عــالم، و لایوجــد منــه 

بــدل و لا لــه مثــل و لانظیــر، مخصــوص بالفضــل كلــه 

مــن غیــر طلــب منــه لــه ولا اكتســاب، بل اختصــاص من 

المفضــل الوهــاب. فمــن الــذي یبلــغ معرفتــه الإمــام، أو 

یمكنــه اختیاره،هيهات هيهــات، ضلت العقــول، وتاهت 

الحلــوم، وحــارت الألبــاب، وخســئت العيــون وتصاغــرت 

الحلــماء،  وتقــاصرت  الحكــماء،  وتحــرت  العظــماء، 

ــت الشــعراء،  ــاء، وكل ــت الألب ــاء، وجهل وحــرت الخطب

وعجــزت الأدبــاء، وعييــت البلغــاء، عــن وصــف شــأن من 

شــأنه، أو فضيلــة مــن فضائلــه، وأقرت بالعجــز والتقصر، 

الخیــرات و إقــام الصــلاة و إیتــاء الــزكاة و إن كانــوا لنــا 

ــارة  ــة إش ــة و الإمام ــن العدال ــط بی ــن«. و في الرب عابدی

واضحــة الــی احقیــة الائمــة في قیــادة الأمــة و تحمــل في 

طیاتهــا تعریــض بالحــكام الظالمیــن.

ثالثاً: اتصال الذریة:
وعــرض الامــام في حدیثــه التواصــل الطبیعــي الــوراثي 

ــه  ــن ولاســیما في كلام ــم المختاری ــاء و ذراریه ــن الانبی بی

عــن النبــي ابراهیــم)ع(، فقال»فلــم تــزل في ذریتــه یرثهــا 

بعــض عــن بعــض قرنــاً فقرنــا حتــی ورثهــا اللــه تعالــی 

النبــي، فقــال جــل و تعالــی» إن إولــی النــاس بإبراهیــم 

ــه ولي  ــوا والل ــن آمن ــي والذی ــن اتبعــوه و هــذا النب للذی

ــاً)ع(  ــا)ص( علی ــة فقلده ــه خاص ــت ل ــن« فكان المؤمنی

بأمــر اللــه تعالــی علــی رســم مــا فــرض اللــه، فصــارت 

في ذریتــه الاصفیــاء الذیــن آتاهــم اللــه العلــم و الایــمان، 

ــمان  ــم و الای ــوا العل ــن أوت ــال الذی ــی:» ق ــه تعال بقول

لقــد لبثتــم في كتــاب اللــه إلــی یــوم البعــث« فهــي في 

ولــد عــلي)ع( خاصــة الــی یــوم القیامــة، إذ لانبــي بعــد 

ــدو  ــار هــؤلاء الجهــال. وتب ــن یخت محمــد)ص( فمــن أی

المفارقــة مقصــودة في آخــر عبــارة بیــن اختیار اللــه تعالی 

ــل  ــد تفصی ــا وقعــت بع ــاد و لاســیما أنه ــار العب و اختی

الــكلام المتقــدم عــن اتصــال ذریــة الانبیــاء في الامامــة و 

تســدید اللــه تعالــی لهــم

رابعاً: التعریف الواسع و الوظائف الخاصة:
التحدید و الوظیفة: 

خــص الرضــا)ع( الامامــة بتفصیــل تعریفــي مســهب 

ــي  ــة ه ــه: إن الامام ــا في قول ــا ووظائفه ــان أهمیته لتبی

ــه  ــة الل ــاء، إن الامامــة خلاف ــاء وارث الاوصی ــة الانبی منزل

وخلافــة الرســول)ص( ومقــام أمیرالمؤمنیــن)ع( و میــراث 

الحســن و الحســین إن الامامــة زمــام الدیــن ونظــام 

ــة   ــن، إن الامام ــا و عــز المؤمنی المســلمین، وصــلاح الدنی

أس الاســلام النامــي، وفرعــه الســامي، بالامــام تمــام الصلاة 

ــيء  ــر الف ــاد و توفی ــام و الحــج و الجه ــزكاة و الصی و ال

والصدقــات، وإمضــاء الحــدود و الاحــكام، و منــع الثغــور 

و الاطــراف. الامــام یحــل حــلال اللــه و یحــرم حــرام اللــه 

ــه و یدعــو  ــن الل ــذب عــن دی ــه و ی ــم حــدود الل و یقی

إلــی ســبیل ربــه بالحكمــة و الموعظــة الحســنة و الحجة 

البالغــة الامــام كالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعالم 

و هــي في الافــق بحیــث لاتنالهــا الایــدي و الابصــار. الإمام 

البــدر المنیــر، و الــراج الزاهــر، و النــور الســاطع و النجم 

الهــادي في غیاهــب الدجــی و أجــواز البلــدان و القفــار، و 

لجــج البحــار، الامــام المــاء العــذب علــی الظــماء و الــدال 

علــی الهــدی، و المنجــي مــن الــردی، الامــام النــار علــی 

الیفــاع، الحــار لمــن اصطلــی بــه والدلیــل في المهالــك، مــن 

الامامة لطف من 

الله تعالی بعباده 

ورحمة، كونها ضمانة 

لتسدید العباد واستمرار 

بقائهم في فضاء التوحید الالهي، 

فهي الامتداد الحقیقي للنبوة 

و تختلف عنها باختلاف توزیع 

الوظائف والمهام، وقد فضل 

الامام الرضا)ع( الكلام في شأن 

الامامة لاهمیتها الكبری في 

قیادة الامة
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ــق  ــی الح ــارة ال ــة في اش ــوة و الامام ــن النب ــماً بی محك

المضیــع في أفضلیــة أهــل البیــت في قیــادة الأمــة كونهــم 

الأئمــة الشرعییــن لهــذا الأمــة، فقــال: إن الانبیــاء و الأئمــة 

صلــوات اللــه علیهــم یوفقهم اللــه و یؤتیهم مــن مخزون 

علمــه و حكمــه مالایؤتیــه غیرهــم؛ فیكون علمهــم فوق 

علــم أهــل الزمــان في قولــه تعالــی: »أفمــن یهــدي الــی 

الحــق أحــق أن یتبــع أمــن لایهــدي إلا أن یهــدي فمالكــم 

كیــف تحكمــون« و قولــه تبــارك و تعــالي:» و مــن یــؤت 

الحكمــة فقــد أوتي خیــراً كثیــراً« و قولــه في طالــوت: إن 

اللــه اصطفــاه علیكــم وزاده بســطة في العلــم و الجســم 

و اللــه یــؤتي ملكــه مــن یشــاء واللــه واســع علیــم« و قال 

لنبیــه)ص(: »إنــزل علیــك الكتــاب و الحكمــة و علمــك 

مــالم تكــن تعلــم و كان فضــل اللــه علیك عظیــما« و قال 

في الائمــة مــن أهــل بیــت نبیــه و عترتــه و ذریتــه صلوات 

اللــه علیهــم: » أم یحســدون النــاس علــی مــا آتاهــم الله 

مــن فضلــه فقــد آتینــا آل ابراهیــم الكتــاب و الحكمــة و 

آتیناهــم ملــكاً عظیــما فمنهــم مــن آمــن بــه و منهم من 

صــد عنــه و كفــی بجهنــم ســعیرا« و لا أحســب المجلس 

الحافــل بأهــل العلــم قــد غفــل عــن مــراد الامــام الرضــا 

و معرفــة مضمونــه، فضــلاً عــن المأمــون و هــو اللبیــب 

ــا الكلام. العــارف بخبای

سابعاً: ختام بتأكیده البدء:
ــذا  ــي به ــار الاله ــر الاختی ــام بذك ــدأ الام ــما ب و مثل

المنصــب في صــدر كلامــه، آثــر علیه الســلام ختامــه بذلك 

ــل  ــه عزوج ــاره الل ــد إذا اخت ــال: وإن العب ــه فق لأهمیت

لأمــور عبــاده، شرح صــدره لذلــك، و أودع قلبــه ینابیــع 

ــده  ــي بع ــم یع ــا، فل ــم إلهام ــه العل ــة، و ألهم الحكم

ــو معصــوم  ــن الصــواب، فه ــه ع ــر فی بجــواب، و لایحی

مؤیــد، موفــق مســدد، قــد أمــن مــن الخطایــا و الزلــل و 

العثــار، یخصــه اللــه بذلــك لیكــون حجتــه علــی عبــاده، 

و شــاهده علــی خلقــه، و ذلــك فضــل اللــه یؤتیــه مــن 

یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیــم. فهــل یقــدرون علــی 

مثــل هــذا فیختارونــه أو یكــون مختارهــم بهــذه الصفــة 

فیقدمونــه، تعــدوا- و بیــت اللــه- الحــق و نبــذوا كتــاب 

اللــه وراء ظهورهــم كأنهــم لایعلمــون، و في كتــاب اللــه 

الهــدی و الشــفاء، فنبــذوه واتبعوا أهواءهــم، فذمهم الله 

و مقتهــم و اتعســهم فقــال جــل و تعالــی: »و مــن أضــل 

ممــن اتبــع هــواه بغیــر هــدی مــن اللــه إن اللــه لایهدي 

القــوم الظالمیــن« و قــال: فتعســاً لهــم و أضــل أعمالهــم« 

و قــال: »كــبر مقتــاً عنداللــه و عندالذیــن آمنــوا كذلــك 

یطبــع اللــه علــی كل قلــب متكــبر جبــار« و صلــی اللــه 

علــی النبــي محمــد و آلــه و ســلم تســلیماً كثیــراً، و في 

الجمــل الاخیــرة توبیــخ مبــاشر لمــن آثــر تفضیــل اختیاره 

علــی اختیــار الكامــل ســبحانه.

أتظنــون أن ذلــك یوجــد في غیــر آل الرســول محمــد)ص( 

كذبتهــم و اللــه و أنفســهم، و منتهــم الأباطیــل فارتقــوا 

مرتقــی صعبــاً دحضــاً، تزل عنــه إلی الحضیــض إقدامهم، 

رامــوا إقامــة الامــام بعقــول حائــرة بائــرة ناقصــة، و آراء 

ــی  ــه أن ــم الل ــه إلا بعداً)قاتله ــزدادوا من ــم ی ــة، فل مضل

ــوا  ــكا، و ضل ــوا إف ــاً، و قال یؤفكــون(، و لقــد رامــوا صعب

ضــلالاً بعیــداً، و وقعــوا في الحیــرة، إذ تركــوا الامــام عــن 

ــن  ــم ع ــمالم فصده ــیطان أع ــم الش ــن له ــرة، و زی بصی

ــار اللــه  ــوا مســتبرین. رغبــوا عــن اختب الســبیل و كان

واختیــار رســول اللــه)ص( و أهــل بیتــه إلــی اختیارهــم و 

القــرآن ینادیهــم:» و ربــك یخلــق مایشــاء و یختــار ماكان 

لهــم الخیــرة ســبحان اللــه و تعالی عــما یشركــون« و قال 

ــه و  ــی الل ــة إذا قض ــن ولامؤمن ــاكان لمؤم ــل: و م عزوج

رســوله أمــراً أن یكــون لهــم الخیــرة مــن أمرهــم« و قــال: 

»مالكــم كیــف تحكمــون أم لكــم كتــاب فیــه تدرســون 

إن لكــم فیــه لمــا تخیــرون أم لكــم أیــمان علینــا بالغــة 

ــوم القیامــة إن لكــم لمــا تحكمــون ســلهم أیهــم  ــی ی ال

بذلــك زعیــم أم لهــم شركاء فلیأتــوا بشركائهــم إن كانــوا 

ــرآن  ــرون الق ــلا یتدب ــل: » أف ــال عزوج ــن«، و ق صادقی

أم علــی قلــوب أقفالهــا« أم » طبــع اللــه علــی قلوبهــم 

فهــم لایفقهــون« أم »قالــوا ســمعنا وهــم لایســمعون إن 

شرالــدواب عنــد اللــه الصــم البكــم الذیــن لایعقلــون ولو 

علــم اللــه فیهــم خیــراً لأســمعهم و لو أســمعهم لتولــوا و 

هــم معرضــون« أم » قالــوا ســمعنا و عصینــا« »بــل هــو 

فضــل اللــه یؤتیــه مــن یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیم«.

خامساً: كمالات الأمامة:
و عــرض الرضــا)ع( تكامل الشــخصیة المختــارة للإمامة 

مــن جهــات عــدة فقــال: »بــل هــو فضــل الله یؤتیــه من 

یشــاء و اللــه ذوالفضــل العظیــم، فكیــف لهــم باختبــار 

ــكل، معــدن  ــل، و راع لاین ــام عــالم لایجه ــام؟! و الام الام

القــدس و الطهــارة، و النســك و الزهــادة، و العلــم و 

العبــادة، و مخصــوص بدعــوة الرســول)ص( و نســل 

ــه ذو  ــه في نســب، ولایدانی ــول، لامغمــز فی المطهــرة البت

ــذروة مــن هاشــم،  حســب، في البیــت مــن قریــش و ال

و العــترة مــن الرســول)ص( و الرضــا مــن اللــه عزوجــل، 

شرف الاشراف، و الفــرع مــن عبــد منــاف، نامــي العلــم، 

كامــل الحلــم، مضطلــع بالامامــة، عــالم بالسیاســة، 

ــح  ــل، ناص ــه عزوج ــر الل ــم بأم ــة، قائ ــروض الطاع مف

لعباداللــه، حافــظ لدیــن اللــه.

فمــن تلــك الجهــات كــمال العلــم، و تمــام العبــادة و 

الزهــادة، و كــمال القیــادة و شرف النســب النبــوي.

سادساً: الامتداد الطبیعي:
و في هــذا المقطــع مــن كلامــه ربــط الرضــا)ع( ربطــاً 

المبحث الثاني:إثبات الامامة
إتخــذ الامــام الرضــا طرائــق عــدة في إثبــات الامامــة و 

توضیــح مفهومهــا للخــواص ولعامــة النــاس، كالمناظــرات 

ــن  ــف ع ــة في الكش ــات التوضیحی ــض الوقف العامة،وبع

خبایــا ســیرة جــده أمیرالمؤمنیــن)ع( وبعــض الاحادیــث 

النبویــة الــواردة في فضلــه، ولاریــب في أن كل تلك الســبل 

المنطقیــة لاثبــات الامامــة تعنــي بالــضرورة تبعــاً لذلــك 

إثبــات إمامتــه هــو)ع( و ســنقف علــی ذلــك فیــما روي 

عنــه في تراجمــه:

أولاً: المناظرات:
جــرت للرضــا)ع( مناظــرة طویلــة مــع مجموعــة مــن 

أهــل العلــم مــن العــراق و خراســان في مجلــس المأمــون 

ــاً  ــاسي في مــرو حــول فضــل العــترة الطاهــرة، مجلی العب

في ذلــك عــن شــبهات نردهــا علــی نحــو یســهل علــی 

القــارئ توضیحهــا بمایــأتي:

التفریق بین العترة و الامة:
ابتــدأ المأمــون المناظــرة طویلــة مســتخبراً عــن معنــی 

قولــه تعالــی: » ثــم أورثنــا الكتــاب الذیــن اصطفینــا مــن 

ــك  ــل بذل ــه عزوج ــماء: أراد الل ــت العل ــا«. » فقال عبادن

الامــة كلهــا. فقــال المأمــون: ماتقــول، یاأبا الحســن؟ فقال 

ــوا، و لكنــي أقــول: أراد اللــه  الرضــا)ع(: لاأقــول كــما قال

العــترة الطاهــرة. فقــال المأمــون: و كیــف عنــی العترة من 

دون الأمــة؟ فقــال لــه الرضــا)ع(: إنــه لــو أراد الأمة لكانت 

بأجمعهــا في الجنــة، لقــول الله تبــارك و تعالــی: » فمنهم 

ظــالم لنفســه و منهــم مقتصــد و منهــم ســابق بالخیرات 

ــم  ــم جمعه ــر« ث ــل الكبی ــو الفض ــك ه ــه ذل ــإذن الل ب

كلهــم في الجنــة فقــال: جنــات عــدن یدخلونهــا یحلــون 

فیهــا مــن أســاور مــن ذهــب( فصــارت الوراثــة للعــترة 

الطاهــرة لا لغیرهــم. فقال المأمــون: من العــترة الطاهرة؟ 

فقــال الرضــا)ع( الذیــن وصفهــم اللــه في كتابــه عزوجــل: 

» إنمــا یــرد اللــه لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و 

یطهركــم تطهیــرا(، و هــم الذین قال رســول اللــه)ص(: إني 

مخلــف فیكــم الثقلیــن، كتــاب اللــه و عــترتي أهــل بیتي، 

و إنهــما لــن یفترقــا حتــی یــردا عــلي الحــوض، فانظــروا 

كیــف تخلفــوني فیهــما، أیهــا النــاس لاتعلموهــم فإنهــم 

أعلــم منكــم« و یكــر في احتجــاج الرضــا)ع( كــما یبــدو 

الاستشــهاد بالأیــات القرآنیــة الشریفــة، تعزیــزاً للحجــة و 

تقویــة للاســتدلال، مســتعیناً بالمأثــور النبــوي الشریف في 

تبیــان الفــروق بیــن المــراد.

العترة هم الآل:

ورد الرضــا)ع( شــبهة لــزوم الأل بالامــة ففــي تكملــة 

ــا الحســن- عــن  ــماء: أخبرنا-یاأب ــت العل الحدیــث: » قال
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الثانیــة.

و أمــا الثالثــة: فحیــن میــز اللــه الطاهرین مــن خلقه، 

فأمــر نبیــه)ص( بالمباهلة في آیــة الابتهال، فقــال عزوجل: 

فقــال یــا محمــد» تعالــوا نــدع أبناءنــا و أبناءكم و نســاءنا 

ــل  ــل فنجع ــم نبته ــكم ث ــنا و أنفس ــاءكم و أنفس و نس

ــاً  ــي)ص( علی ــرز النب ــن« فأب ــی الكاذبی ــه عل ــت الل لعن

و الحســن و الحســین و فاطمة)صلــوات اللــه و ســلامه 

علیهــم( و قــرن أنفســهم بنفســه، فهــل تــدرون ما معنی 

قولــه عزوجــل: » و أنفســنا و أنفســكم«؟ قالــت العلــماء: 

ــم، إنمــا  ــه نفســهم. فقــال أبوالحســن)ع(: غلطت عنــی ب

ــی  ــدل عل ــما ی ــب)ع( و م ــن أبي طال ــلي ب ــا ع ــی به عن

ذلــك، قــول النبــي)ص( حیــن قــال: لینتهیــن بنــو ولیعــة 

ــن أبي  ــلي ب ــي ع ــي، یعن ــلاً كنف ــم رج ــن إلیه أو لأبع

طالــب)ع(  فهــذه هــي خصوصیــة لا یتقدمــه فیهــا أحد، 

و فضــل لایلحقــه فیــه بــشر، و شرف لایســبقه إلیــه خلق 

أن جعــل نفــس عــلي كنفســه، فهــذه الثالثــة.

و أمــا الرابعــة: فإخراجــه)ص( النــاس مــن مســجده ما 

خــلا العــترة ،حتــی تكلم النــاس في ذلــك و تكلــم العباس، 

ــال  ــا! فق ــا و أخرجتن ــت علی ــه ترك ــا رســول الل ــال: ی فق

رســول اللــه)ص(: مــا أنــا تركتــه و أخرجتكــم، و لكــن الله 

تركــه و أخرجكــم. و في تبیــان قولــه لعــلي)ع(: أنــت مني 

بمنزلــة هــاورن مــن موســی. قالــت العلــماء: فأیــن هــذا 

مــن القــرآن؟ قــال أبوالحســن )ع( أوجدكــم في ذلــك قرآناً 

أقــرؤه علیكــم؟ قالــوا: هــات. قــال قــول اللــه عزوجــل: و 

ــوءا لقومكــما بمــر  ــه أن تب ــا الــی موســی و أخی أوحین

بیوتــاً واجعلــوا بیوتكــم قبلــة« ففــي هــذه الایــة منزلــة 

هــارون مــن موســی، و فیهــا ایضــاً منزلــة عــلي)ع( مــن 

رســول اللــه و مــع هــذا دلیــل ظاهــر في قــول رســول اللــه 

حیــن قــال: ألا إن هــذا المســجد لایحــل لجنــب إلا لمحمد 

و آلــه.

ــشرح و هــذا  ــماء: یاأباالحســن، هــذا ال ــت العل فقال

ــت رســول  ــم معــشر أهــل بی ــان، لایوجــد الا عندك البی

اللــه. فقــال: و مــن ینكــر لنــا ذلــك؟ و رســول اللــه)ص( 

یقــول: أنــا مدینــة العلــم و علــی بابهــا، فمــن اراد المدینة 

فلیأتهــا مــن بابهــا، ففیــما اوضحنــا و شرحنــا مــن الفضل 

و الــشرف و التقدمــة و الاصطفــاء و الطهــارة مالاینكــره 

معانــد، و للــه عزوجــل الحمــد علی ذلــك، فهــذه الرابعة.

والآیــة الخامســة قــول اللــه عزوجــل:» و آت ذالقربی 

ــا و  ــار به ــز الجب ــه العزی ــم الل ــة خصه حقــه« خصوصی

اصطفاهــم علــی الامــة، فلــما نزلــت هــذه الایــة علــی 

رســول اللــه)ص( قــال: ادعــوا لي فاطمــة. فدعیــت 

ــه.  ــول الل ــا رس ــك ی ــت: لبی ــة. قال ــا فاطم ــال: ی ــه، فق ب

فقــال)ص(: هــذه فــدك، هــي مــما لم یوجــف علیه بخیل 

و لاركاب، وهــي لي خاصــة دون المســلمین، وقــد جعلتهــا 

لــك لمــا أمــرني اللــه بــه، فخذیهــا لــك و لولــدك، فهــذه 

محكــم كتابــه. فقــال لــه المأمــون أیــن ذلــك مــن كتــاب 

ــه  ــل: إن الل ــه عزوج ــا)ع(: في قول ــه الرض ــال ل ــه؟ فق الل

ــی  ــم و ال عمــران عل اصطفــی آدم و نوحــاً و آل ابراهی

العالمیــن ذریــة بعضهــا مــن بعــض« و قــال عزوجــل: في 

موضــع آخــر: » أم یحســدون النــاس علــی ماأتاهــم اللــه 

مــن فضلــه فقــد آتینــا آل ابراهیــم الكتــاب و الحكمــة و 

آتیناهــم ملــكاً عظیــماً« ثــم رد المخاطبــة في إثر هــذا إلی 

ســائر المؤمنیــن فقــال: یــا أیهــا الذیــن آمنــوا أطعیــوا اللــه 

و أطیعــوا الرســول و أولــی الامــر منكــم« یعنــي الذیــن 

قرنهــم بالكتــاب و الحكمــة و حســدوا عیلهما، فقولــه: أم 

یحســدون النــاس علــی مــا أتاهــم اللــه مــن فضلــه فقــد 

ــكا  ــاب و الحكمــة و آتیناهــم مل ــم الكت ــا آل ابراهی آتین

عظیــما« یعنــي الطاعــة للمصطفیــن الطاهریــن، فالملــك 

هــا هنــا هــو الطاعــة لهــم«.

تفسیر الاصطفاء:

ــماء:  ــت العل ــة إذ » قال ــرة الحواری ــتمر المناظ و تس

فأخبرنــا هــل فــر اللــه عزوجــل الاصطفــاء في الكتــاب؟ 

فقــال الرضــا)ع( فــر الاصطفــاء في الظاهر ســوی الباطن 

في اثنــي عــشر موضعــاً و موطنــا: فــأول ذلــك قولــه 

عزوجــل: » و أنــذر عشــیرتك الأقربیــن« هكــذا في قــراءة 

أبي بــن كعــب، و هــي ثابتــة في مصحــف عبداللــه بــن 

مســعود، و هــذه منزلــة رفیعــة و فضــل عظیــم و شرف 

عــال حیــن عنــی الله عزوجــل بذلــك الآل، فذكره لرســول 

ــه)ص( فهــذه واحــدة. الل

و الأیــة الثانیــة في الاصطفــاء، في قولــه عزوجــل: إنمــا 

یریــد اللــه لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و 

یطهركــم تطهیــرا« و هــذا الفضــل الــذي لایجهلــه أحــد 

ــذه  ــارة تنتظــر، فه ــه فضــل بعــد طه ــد أصــلاً، لأن معان

ــال الرضــا)ع(: هــم  ــر الأل؟ فق العــترة، أهــم الآل، أو غی

الآل. فقــال العلــماء: فهــذا رســول اللــه)ص( یؤثــر عنــه 

أنــه قــال: أمتــي آلي. و هــؤلاء أصحابــه یقولــون بالخــبر 

المســتفاض الــذي لایمكــن دفعــه: آل محمــد أمتــه. فقال 

أبوالحســن)ع( أخــبروني هــل تحــرم الصدقــة علــی الآل؟ 

ــال:  ــوا:لاو ق ــی الأمــة؟ قال ــال: فتحــرم عل ــوا: نعــم. ق قال

هــذا فــرق مــا بیــن الآل و الأمــة« ثــم شرع الامــام یذكــر 

الادلــة القرآنیــة في قولــه بعــد إقرارهــم» و یحكــم أیــن 

یذهــب بكــم، أضربتــم عــن الذكــر صفحــا، أم أنتــم قــوم 

ــارة  ــة و الطه ــه وقعــت الوراث ــم أن ــا علمت ــون! أم مرف

علــی المصطفیــن المهتدیــن دون ســائرهم؟ قالــوا: و مــن 

أیــن یاأباالحســن؟ قــال: مــن قــول اللــه عزوجــل: )ولقــد 

أرســلنا نوحــاً و إبراهیــم و جعلنــا في ذریتهــما النبــوة و 

الكتــاب فمنهــم مهتــد و كثیــر منهــم فاســقون( فصــارت 

وراثــة النبــوة و الكتــاب للمهتدیــن دون الفاســقین، أمــا 

علمتــم أن نوحــاً)ع( حیــن ســأل ربــه: فقــال رب إن إبني 

مــن أهــلي و إن وعــدك الحــق و أنــت أحــم الحاكمیــن( 

و ذلــك أن اللــه عزوجــل وعــده أن ینجیــه و أهلــه، فقــال 

لــه ربــه: )یــا نــوح إنــه لیــس مــن أهلــك إنــه عمــل غیــر 

صالــح فلاتســألن مــا لیــس لــك بــه علــم إني أعظــك أن 

تكــون مــن الجاهلیــن(. ولاریــب في أن هــذا النــوع مــن 

ــر في النــص  الاســتدلال یتطلــب قــوة نظــر و عمــق تدب

القــرآني لیســت متاحــة إلا لأئمــة المعصومیــن كــما هــو 

الحــال فیــما نحــن فیــه.

بیان فضل العترة:

و اتصــل الحدیــث بســؤال المأمــون بقولــه »هل فضل 

اللــه العــترة علــی ســائر النــاس؟ فقــال أبوالحســن)ع(: إن 

اللــه عزوجــل أبــان فضــل العــترة علــی ســائر النــاس في 



31 العدد 359، آب - 2017 م

ــه  ــن الال و الامــة، لان الل ــذا فصــل أیضــاً بی رســوله، فه

ــك،  ــز دون ذل ــاس في حی ــل الن ــز، و جع ــم في حی جعله

ــدأ  ــه، فب و رضي لهــم مــا رضي لنفســه، و اصطفاهــم فی

بنفســه، ثــم برســوله، ثــم بــذي القربــی بــكل مــا كان من 

الفــي و الغنمیــة و غیــر ذلــك مــما رضیه عزوجل لنفســه 

ورضیــه لهــم، فقــال و قولــه الحــق: »واعلمــوا أنمــا غنتــم 

مــن شيء فــأن للــه خمســه و للرســول و لــذي القربــی« 

فهــذا تأكیــد مؤكــد وأثــر قائــم لهــم الــی یــوم القیامــة في 

كتــاب اللــه الناطــق الــذي لایأتیــه الباطــل من بیــن یدیه 

ولا مــن خلفــه تنزیــل مــن حكیــم حمیــد. وأمــا قولــه: 

ــم إذا انقطــع یتمــه  ــأن الیتی »والیتامــی و المســاكین« ف

خــرج مــن الغنائــم، ولم یكــن لــه فیهــا نصیــب، و كذلــك 

المســكین اذا انقطعــت مســكنته لم یكــن لــه نصیــب من 

ــی  ــی ال ــه أخــذه، و ســهم ذي القرب ــم، و لایحــل ل المغن

یــوم القیامــة قائــم لهــم، للغنــي و الفقیــر منهــم، لأنــه 

ــه عزوجــل و لامــن رســوله)ص(،  ــی مــن الل لا أحــد أغن

فجعل لنفســه معهما ســهماً و لرســوله ســهمآً، فما رضیه 

لنفســه و لرســوله رضیــه لهــم. و كذلــك الفــيء مارضیــه 

منــه لنفســه و لنبیــه رضیــه لــذي القربــی، كــما أجراهــم 

في الغنمیــة، فبــدأ بنفســه جــل جلالــه، ثــم برســوله، ثــم 

ــه و ســهم رســوله. و  ــرن ســهمهم بســهم الل ــم، و ق به

كذلــك في الطاعــة، قــال: »یــا أیهــا الذیــن آمنــوا أطیعــوا 

اللــه و أطیعــوا الرســول و أولي الامر منكم«، فبدأ بنفســه، 

ثــم برســوله، ثــم بأهــل بیتــه. و كذلــك آیــة الولایــة: »إنما 

ولیكــم اللــه و رســوله والذیــن آمنــوا« فجعــل ولایتهــم 

مــع طاعــة الرســول مقرونــة بطاعتــه، كما جعل ســهمهم 

مــع ســهم الرســول مقرونــاً بســهمه في الغنیمــة و الفيء، 

الخامســة.

ــه:  ــه عزوجــل جــل جلال ــة السادســة: قــول الل و الای

قــل لاأســألكم علیــه أجــراً الا المــودة في القربــی« و هــذه 

خصوصســة للنــي)ص( الــی یــوم القیامــة، و خصوصیــة 

لــآل دون غیرهــم، و ذلــك أن اللــه حكــی في ذكــر 

ــالاً إن  ــه م ــألكم علی ــوم لاأس ــا ق ــه: ی ــوح)ع( في كتاب ن

إجــري إلا علــی اللــه و مــا أنــا بطــارد الذیــن آمنــوا إنهــم 

ملاقــوا ربهــم ولكنــي أراكــم قومــاً تجهلــون«. و حكــی 

عزوجــل عــن هــود)ع( أنــه قــال: لاأســألكم علیــه أجــراً 

إن أجــري الا علــی الــذي فطــرني أفــلا تعقلــون« و قــال 

ــه  ــا محمــد» لاأســألكم علی ــل ی ــه)ص(: ق عزوجــل لنبی

أجــراً الا المــودة في القربــی« ولم یفــرض اللــه مودتهــم الا 

وقــد علــم أنهــم لایرتــدون عــن الدیــن أبــداً، و لایرجعون 

الــی ضــلال أبــداً. و أخــری أن یكــون الرجــل وادا للرجــل، 

ــب  ــلم قل ــه، فلایس ــدواً ل ــه ع ــل بیت ــض أه ــون بع فیك

ــه عزوجــل أن لایكــون في قلــب  ــه، فأحــب الل الرجــل ل

ــم  ــرض علیه ــن شيء، فف ــی المؤمنی ــه)ص( عل ــول الل رس

ــول  ــب رس ــا و أح ــذ به ــن أخ ــی، فم ــودة ذوي القرب م

اللــه)ص( و أحــب أهــل بیته، لم یســتطع رســول الله)ص( 

أن یبغضــه لانــه قــد تــرك فریضــة مــن فرائــض اللــه، فأي 

فضیلــة و أي شرف یتقــدم هــذا أو یدانیــه؟ فأنــزل اللــه 

هــذه الایــة علــی نبیــه)ص(: »قــل لاأســألكم علیــه أجــراً 

ــی«... ــودة في القرب إلا الم

5- الآل قرآنیاً: 

بعــد تعــداد ســت آیــات لبیــان اصطفــاء عــترة 

ــن  ــاء- م ــراره بالاصطف ــد إق ــون- بع ــب المأم ــوة طل النب

الرضــا)ع( توضیــح اختصــاص الآل بالعــترة الطاهــرة مــن 

آیــات الكتــاب العزیــز فقــال» ..فهــل عنــدك في الآل شــيأ 

أوضــح في القــرآن؟ قــال ابوالحســن)ع( نعم، أخــبروني عن 

قــول اللــه عزوجــل: »یــس و القــرآن الحكیــم* إنــك لمــن 

ــه:  المرســلین* علــی صراط المســتقیم« فمــن عنــی بقول

)یــس(؟ قالــت العلماء)یــس( محمــد)ص(، لم یشــك فیــه 

أحــد. قــال ابوالحســن)ع(: فــان اللــه أعطی محمــدا)ص( 

ــه  ــد كن ــغ أح ــلا لایبل ــك فض ــن ذل ــد)ص( م و آل محم

ــی  ــه لم یســلم عل ــك أن الل ــه، و ذل ــن عقل ــه إلا م وصف

أحــد إلا علــی الانبیــاء)ص(، فقــال تبــارك و تعالی: »ســلام 

علــی نــوح في العالمیــن« و قــال: »ســلام علــی ابراهیــم« 

و قــال: »ســلام علــی موســی و هــارون« و لم یقــل: ســلام 

علــی آل نــوح، و لم یقــل ســلام علــی آل موســی و لا علــی 

ــي آل  ــی آل یاســین« یعن ــال »ســلام عل ــم و ق آل ابراهی

ــدن  ــت أن في مع ــد علم ــون: ق ــال المأم محمد)ص(-فق

النبــوة شرح هــذا و بیانه-فهــذه الســابعة.

ــه عزوجــل: »واعلمــوا أنمــا  ــة: فقــول الل ــا الثامن و أم

ــذي  ــول و ل ــه و للرس ــه خمس ــأن لل ــن شيء ف ــم م غنت

القربــی« فقــرن ســهم ذي القربــی مــع ســهمه و ســهم 

خص الرضا)ع( 

الامامة بتفصیل تعریفي 

مسهب لتبیان أهمیتها 

ووظائفها في قوله: إن 

الامامة هي منزلة الانبیاء وارث 

الاوصیاء، إن الامامة خلافة الله 

وخلافة الرسول)ص( ومقام 

أمیرالمؤمنین)ع( و میراث الحسن 

و الحسین إن الامامة زمام الدین 

ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا 

و عز المؤمنین، إن الامامة  أس 

الاسلام النامي، وفرعه السامي

ــل  ــی أه ــه عل ــم نعمت ــا أعظ ــی م ــه و تعال ــارك الل فتب

هــذا البیــت! فلــما جــاءت قصــة الصدقــة نــزه نفســه، و 

نــزه رســوله، و نــزه أهــل بیتــه، فقــال: »إنمــا الصدقــات 

للفقــراء و المســاكین و العاملیــن علیهــا و المؤلفة قلوبهم 

و في الرقــاب و الغارمیــن و في ســبیل اللــه و ابــن الســبیل 

ــه  ــك أن ــل تجــد في شيء مــن ذل ــه« فه فریضــة مــن الل

جعــل عزوجل ســهماً لنفســه أو لرســوله أو لــذي القربی؟ 

ــزه  ــزه رســوله ن ــة و ن ــزه نفســه عــن الصدق ــا ن ــه لم لأن

أهــل بیتــه، لابــل حــرم علیهــم، لأن الصدقــة محرمة علی 

محمــد و آلــه، و هــي أوســاخ أیــدي النــاس لاتحــل لهــم، 

لأنهــم طهــروا مــن كل دنــس و وســخ، فلــما طهرهــم الله 

واصطفاهــم رضي لهــم مــا رضي لنفســه، وكــره لهــم مــا 

كــره لنفســه عزوجــل، فهــذه الثامنــة.

و أمــا التاســعة: فنحــن أهــل الذكــر الذین قــال الله في 

محكــم كتابــه: فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لاتعملون«. 

ــك الیهــود و النصــاری.  ــی بذل ــماء: إنمــا عن ــت العل فقال

فقــال أبوالحســن ســبحان اللــه! و هــل یجــوز ذلــك؟ إذن 

ــا الــی دینهــم. و یقولــون: إنــه أفضــل مــن دیــن  یدعون

الاســلام. فقــال المأمــون: فهــل عندك في ذلــك شرح بخلاف 

مــا قالــوا، یــا أبــا الحســن؟ فقــال)ع( نعــم، الذكــر: رســول 

ــه  ــاب الل ــن في كت ــك بیّ ــه، و ذل ــن أهل ــه)ص(، و نح الل

عزوجــل حیــث یقــول في ســورة الطــلاق: »فاتقــوا اللــه یــا 

أولــی الالبــاب الذيــن آمنــوا قــد أنــزل اللــه الیكــم ذكــراً 

رســولاً یتلــوا علیكــم آیــات اللــه مبینــات« فالذكر رســول 

اللــه، و نحــن أهلــه، فهــذه التاســعة.

و أمــا العــاشرة: فقــول اللــه عزوجــل في آیــة التحریــم: 

»حرمــت علیكــم أمهاتكــم و بناتكــم و أخواتكــم«، 

فأخــبروني هــل تصلــح ابنتــي و أو ابنــه ابنــي و ما تناســل 

مــن صلبــي لرســول اللــه)ص( أن یتزوجهــا لــو كان حیــا؟ً 

قالــوا: لا. قــال: فأخــبروني هــل كانــت ابنــة أحدكــم تصلح 

لــه أن یتزوجهــا لــو كان حیــا؟ً قالــوا نعــم. قــال: ففي هذا 

بیــان، لأني مــن آلــه و أنتــم مــن أمتــه، فهــذا فــرق مابیــن 

الآل و الأمــة، لان الآل منــه،و الأمــة اذا لم تكــن مــن الآل 

لیســت منــه، فهــذه العــاشرة.

و أمــا الحادیــة عــشرة: فقــول اللــه عزوجــل في ســورة 

المؤمــن حكایــة عــن قــول رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون: 

»وقــال رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون یكتــم إیمانــه 

أتقتلــون رجــلاً أن یقــول ربي اللــه و قــد جاءكــم بالبینــات 

ــی  ــبه ال ــون، فنس ــال فرع ــن خ ــكان اب ــم«، ف ــن ربك م

فرعــون بنســبه، و لم یضفــه الیه بدینــه، و كذلك خصصنا 

نحــن، إذ كنــا مــن آل رســول اللــه)ص( بولادتنــا منــه، و 

عممنــا النــاس بالدیــن، فهــذا فرق مابیــن، فهــذه الحادیة 

عــشرة.

أمــا الثانیــة عــشرة:  فقــول الله عزوجــل: »وأمــر أهلك 

بالصــلاة و اصطــبر علیهــا« فخصنا الله بهــذه الخصوصیة، 
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مــا أحــب أن یســمع مــن ســؤاله و إلا فللحدیــث صلــة 

بینهــا فیــما بعــد لتلمیــذه أبي الصلت الهــروي الــذي روی 

تكملــة الخــبر بقوله»فلــما انــرف الرضــا)ع( الــی منزلــه 

أتیتــه فقلــت لــه: یابــن اللــه)ص( مــا أحســن مــا أجبــت 

بــه أمیــر المؤمنیــن؟ فقــال الرضــا)ص( یــا أباصلــت إنمــا 

كلمتــه حیــث هــو ولقــد ســمعت أبي یحــدث عــن آبائــه 

ــا عــلي  ــه)ص(: ی ــال رســول الل ــه قال:ق عــن عــلي)ع( إن

أنــت قســیم الجنــة یــوم القیامــة تقــول للنــار: هــذا لي و 

هــذا لــك«. وفي ذلــك غایــة المراعــاة لحــال المخاطــب، إذ 

یوهــب الســائل الجــواب بقــدر معرفــة اســتقبال جوابــه 

و انعــدام عنــاده.

ــة صــارت الامامــة  و ســئل الامــام الرضــا)ع( »لأي عل

في ولــد الحســین)ع( دون ولــد الحســن)ع(؟ فقــال اللــه 

عزوجــل جعلهــا في ولــد الحســین)ع( و لم یجعلهــا في ولد 

ــی  ــه »لایســأل عــما یفعــل«. في اشــارة ال الحســن و الل

حــدود العقــل و قصــوره في إدراك المفاهیــم الغیبیــة.

الخاتمة

مــما تقــدم مــن البحــث، یمكــن الخــروج بجملــة من 

النتائــج المحــددة نضعهــا بنقــاط منها:

أولاً: شــكل موضــوع الامامــة حیــزاً كبیــراً مــن حیــاة 

المجتمــع یومــذاك، تــدل علیهــا مناظــرات الامــام الرضــا و 

كــرة خطاباتــه في ذلــك.

ثانیــاً: بیــن الرضــا الجوانــب الروحانیــة و القیادیــة و 

ــة لوظائــف الامامــة. الاجتماعی

ــا  ــة بعده ــار الامام ــفة اختی ــام فلس ــد الام ــاً: أك ثالث

ــا. ــان فیه ــد للانس ــاً لا ی ــار الهی اختی

رابعــاً: قوة اســتحضار النــص القرآني و عمق الاســتدلال 

و التفســیر في الربــط بیــن النصوص في أحادیــث الرضا)ع( 

و مناظراته.

خامســاً: وضــح الامــام الرضــا)ع( عواقــب العــدول عن 

الاختیــار الالهــي بشــجاعة و موضوعیة.

أن أمرنــا مــع الامــة بإقامــة الصــلاة، ثــم خصنــا مــن دون 

الامــة، فــكان رســول اللــه)ص( یجیــئ الــی بــاب عــلي و 

فاطمــة بعــد نــزول هــذه الایــة تســعة أشــهر كل یــوم 

عنــد حضــور كل صــلاة خمــس مــرات، فیقــول: الصــلاة 

رحمكــم اللــه. ومــا أكــرم اللــه أحــداً مــن ذراري الانبیــاء 

بمثــل هــذه الكرامــة التــي أكرمنــا بهــا، و خصنــا مــن دون 

جمیــع أهــل بیتــه. فقــال المأمــون و العلــماء: جزاكــم الله 

أهــل بیــت نبیكــم عــن الأمــة خیــرا، فــما نجــد الــشرح و 

البیــان فیــما اشــتبه علینــا إلا عندكــم. وصلــی اللــه علــی 

ــب  ــن العج ــرا« و م ــلم كثی ــه و س ــد و آل ــوله محم رس

ــل  ــتحضار الدلی ــوة اس ــت- ق ــل البی ــع أه ــة م ولاغراب

القــرآني و عمــق الاســتدلال بــه اســتدلالاً لایقــوی علیــه 

غیرهم، باســتعمال أســلوب الحر و التقســیم الــذي زاد 

الــكلام رفعــة و جــمالاً، واســتقصاء الدلیــل تلــو الدلیــل.

ثانیاً: وقفات توضیحیة:

ــر  وقــف الامــام الرضــا علــی بعــض ســیرة جــده أمی

المؤمنیــن في إشــارة بلیغــة الــی الربــط بیــن ســیرة 

المصطفــی و المرتضــی صلــوات اللــه علیهــما حیــن ســئل 

ــه»  ــاني- في قول ــه الرم ــم عبدالل ــن أحــد أصحابه-الهیث م

یابــن رســول اللــه أخــبرني عــن عــلي بــن أبي طالــب)ع( 

لمَ لم یجاهــد أعــداءه خمســاً وعشریــن ســنة بعــد رســول 

اللــه)ص( ثــم جاهــد في أیــام ولایتــه؟ فقــال: لأنــه اقتــدی 

برســول اللــه)ص( في تركــه جهــاد المشركیــن بمكــة بعــد 

النبــوة ثــلاث عــشرة ســنة و بالمدینــة تســعة عشر شــهراً، 

و ذلــك لقلقــة أعوانــه علیهــم و كذلــك عــلي )ع( تــرك 

مجاهــدة أعدائــه لقلــة أعوانــه علیهــم، فلــما لم تبطــل 

نبــوة رســول اللــه)ص( مــع تركــه الجهــاد ثــلاث عــشرة 

ســنة و تســعة عــشر شــهراً فكذلــك لم تبطــل إمامــة علي 

ــت  ــنة إذا كان ــن س ــاً و عشری ــاد خمس ــة الجه ــع ترك م

العلــة المانعــة لهــما واحــدة«.

و مثــل ذلــك اســتفهام المأمــون مــن الامــام الرضــا في 

قولــه »یــا ابــا الحســن أخــبرني عــن جــدك أمیــر المؤمنیــن 

ــی  ــأي معن ــار و ب ــة و الن ــیم الجن ــو قس ــه ه ــأي وج ب

فقــد كــر فكــري في ذلــك؟ فقــال لــه الرضــا)ع(: یــا امیــر 

المؤمنیــن ألم تــرو عــن أبیــك عــن آبائــه عــن عبداللــه بــن 

عبــاس أنــه قــال: ســمعت رســول اللــه)ص( یقــول: حــب 

عــلي ایــمان و بغضــه كفــر؟ فقــال الرضــا)ع(: فقســمة 

الجنــة و النــار إذا كانــت علــی حبــه و بغضــه فهــو 

قســیم الجنــة و النــار، فقــال المأمــون: لاأبقــاني بعــدك یــا 

أباالحســن أشــهد أنــك وارث علــم رســول اللــه)ص(.

و بطریــق الاســتدراج العلمــي للســامع بإقــرار المأمون 

بصحــة مــا روي عــن النبــي)ص( في فضــل عــلي أثبــت 

ــن و  ــن المحبی ــمة بی ــذه القس ــة ه ــا صح ــام الرض الام

المبغضیــن لــه. و الامــام الرضــا بفراســته و بلاغتــه التــي 

اقتضــت مراعــاة حــال الســامع فقد أجــاب المأمــون بقدر 

عرض الرضا)ع( تكامل 

الشخصیة المختارة للإمامة 

من جهات عدة فقال: 

»بل هو فضل الله یؤتیه 

من یشاء و الله ذوالفضل العظیم، 

فكیف لهم باختبار الامام؟! و الامام 

عالم لایجهل، و راع لاینكل، معدن 

القدس و الطهارة، و النسك و 

الزهادة، و العلم و العبادة
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الإمــام)ع( في نــصّ ولايــة العهــد عــى أن لا يصُــدر أمــرا 

ولا نهيــا، وأن لا يحــل أو لا يعقــد شــيئا هــو خــر دليــل 

ــل  ــو في كام ــع وه ــذا الموق ــل به ــه )ع( لم يقب ــى أن ع

ــاره  .  حريته واختي

  أجــل إنّ ثمــة نوعــا آخــر مــن "الســلطان" تحــى بــه 

النبــي )ص( وكــذا الأئمــة مــن أهــل بيتــه )ع(، ومنهــم 

ــذي  ــوي، ال ــام الرضــا )ع(، ألا وهــو الســلطان المعن الإم

جعلهــم يتربعــون عــى عــرش العقــول والقلــوب، 

وهــذا "الســلطان" هــو سر إمامتهــم ومرجعيتهــم عــى 

ــن الفكــري والروحــي. الصعيدي

  ففــي الحقــل المعــرفي والفكــري نجــد مــن خــلال ما 

ينقلــه لنــا التاريــخ أنّ قولهــم )ع( هو الفصــل وحكمهم 

العــدل، ومنطقهــم الصــواب ورأيهــم الحــق والســداد، 

وأن لكلامهــم حــلاوة خاصــة وجاذبيــة اســتثنائية تشــد 

إليهــا المســامع وتأخــذ بمســامع القلــوب، فهــم إذا 

حاججــوا أقنعــوا، وإذا حــاوروا أبدعــوا، وإذا تكلمــوا 

أجــادوا وأفــادوا ... وهــذه إحــدى أهــم خصائصهــم 

ومزاياهــم، ومــا نقولــه في المجــال ليــس مجــرد مزاعــم 

ــة يقــرّ لهــم بهــا  أو ادعــاءات فارغــة فهــذه الخصوصي

الخصــم قبــل الصديــق، والبعيــد قبــل القريــب، والصور 

ــدا  ــرة ج ــرفي كث ــلطان المع ــذا الس ــى ه ــواهد ع والش

تمتــىء بهــا كتــب التاريــخ، ونأمــل أن نوُفّــق للحديــث 

عنهــا في مناســبة أخــرى بعــون اللــه تعــالى ..

أمــا في المجــال الروحــي والمعنــوي، فقــد تحــى النبــي 

)ص( والأئمــة مــن أهــل البيــت )ع( بهيبــة خاصــة 

ــا  ــة لا تخطئه ــي هيب ــتثنائي، وه ــوي اس ــلطان معن وس

ــة  ــذه الهيب ــت ه ــد كان ــة، وق ــا هيب ــين، ولا تدانيه الع

باديــة عــى محيــا النبــي)ص( وكل واحــد مــن أئمــة أهل 

البيــت )ع( كــما يتبــدى ذلــك بمراجعــة كتــب التاريــخ 

والأحاديــث، وإليكــم بعــض النــماذج القليلــة مــما 

حدثنــا بــه التاريــخ عــن هــذه الهيبــة الحقيقيــة التــي 

كانــت لائحــة في كريــم وجوههــم، لنحــاول بعــد ذلــك 

ــا : ــا ومغزاه ــم سره أن نفه

 

نماذج وعينات من هيبة النبي)ص( والأئمة)ع(

وهــذه النــماذج هــي عينــات قليلــة مــما يمكــن أن 

ــة،  ــة والحديثي ــادر التاريخي ــع للمص ــه المتتب ــر علي يع

وهــي نمــاذج دالــة عــى هيبــة مــن نــوع خــاص تشــر 

إلى أنــك أمــام شــخصيات اســتثنائية في تاريــخ البشريــة:

هيبة النبي )ص( 

ــا  ــي هن ــي )ص(، وأكتف ــة النب ــوذج الأول: هيب النم

بنقــل مــا روي عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء )ع( 

ــت إلى  ــا )ع( ذهب ــث أنهّ ــي الحدي ــا، فف بشــأن  والده

بيــت رســول اللــه )ص( تشــكو إليــه بعــض مــا أصابهــا 

فإنــه قــد يختــزن معنــى ســلبيا، عــى اعتبــار أنــه يوحي 

ــوع  ــأن الأئمــة )ع( هــم ســلاطين، وأنّ الإمامــة هــي ن ب

ســلطنة، وهــذا فيــه تشــويه لحقيقــة الإمامــة ودورها في 

الحيــاة، وربمــا كان الســبب في توصيــف الإمــام الرضا)ع( 

ــه )ع( ولايــة العهــد مــن قبــل  بهــذا الوصــف هــو توليّ

المأمــون، ولكننــا نعلــم أن الإمــام)ع( لم يتولاهــا اختيــارا 

ورغبــة منــه بالســلطة، ولا أنّ الظــروف كانــت تســمح 

لــه بــإدارة الحكــم بالطريقــة التــي تــرضي اللــه ورســوله 

ــا  ــض م ــه )ع( لم يســتطع رف ــاك أنّ ــا هن ــة م )ص(، غاي

طلبــه منــه المأمــون منــه، حيــث أصّر عــى ضرورة 

تــولي الرضــا )ع( لمنصــب ولايــة العهــد، لأغــراص خاصــة 

ــة، هــي أبعــد مــا تكــون عــن حصــول  وأهــداف معين

ــه أنّ  ــاسي، وإدراك ــون العب ــد المأم ــر" عن ــوة ضم "صح

الرضــا)ع( هــو أولى النــاس بهــذا الموقــع،  وإن اشــتراط 

ــلي  ــام ع ــف الإم ــنة توصي ــض الألس ــى بع ــتردد ع ي

بــن مــوسى الرضــا)ع( بـــ "الســلطان"، وربمــا يطلــق عليه 

البعــض وصــف "ســلطان الســلاطين"، ولا يــزال القائمــون 

عــى الحــضرة الرضويــة يقدمــون عزفا موســيقيا صبيحة 

ــة،  ــة الرضوي ــر الروض ــض منائ ــى بع ــن ع ــوم م كل ي

كنــوع مــن الاحــترام والتقديــر لـــ "ســلطان الســلاطين " 

عــلي بــن مــوسى الرضــا)ع(. 

ــى  ــة أوصــاف الأئمــة)ع( وألقابهــم - حت  إلاّ أن قضي

لــو أننــا اســتبعدنا القــول بتوقيفيتهــا - لا بــد أن تخضــع 

ــم  ــى لا يت ــدروس حت ــار الم ــة والاختي ــن الدق ــيء م ل

ــزن  ــق بهــم أو تخت اســتخدام أوصــاف أو ألقــاب لا تلي

معنــى ســلبيا أو مأخــوذا مــن قواميــس الســلطة الجائرة 

والمســتبدة، ولفــظ "الســلطان" مضافــا إلى أننــا لم نجــد 

وروده في شيء مــن المصــادر نقــلا عــن أحــد الأئمــة )ع(، 

أئمة أهل البيت و
السلـطان  المعنــوي

الشيخ حسين الخشن
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لكــرة مــا طحنــت بيديهــا بالرحــى، فلــما دخلــت عليــه 

ــا،  ــه بحاجته ــع دون أن تكلم ــا ترج ــإذا به ــلمت ف وس

فقــال لهــا أمــر المؤمنــين: مــا لــك ؟ قالــت : واللــه مــا 

ــه ..")  ــه )ص( مــن هيبت اســتطعت أن أكلــم رســول الل

ــن شــهر آشــوب ج3 ص12(. ــب لاب ــب آل أبي طال مناق

 وأهميــة هــذا الــكلام أنّ قائلتــه هــي فاطمــة بنــت 

محمــد )ص(، وفي العــادة فــإن الولــد - ذكــراً كان أو 

أنثــى - تســقط الكثــر مــن الحــدود بينــه وبــين أبيــه، 

بســبب كــرة المخالطــة ودوام العــشرة ومــا إلى ذلــك، إلاّ 

أنّ الزهــراء)ع( تحدثنــا أنهــا لم تســتطع أن تكلــم أباهــا 

رســول اللــه )ص( مــن هيبتــه! 

 وهــذا المعنــى نفســه نجــده فيــما يــروى عــن أمــر 

المؤمنــين)ع( في حديــث خطبتــه للزهــراء)ع( قــال: 

ــة  ــه جلال ــت ل ــه )ص( وكان ــول الل ــى رس ــت ع "..دخل

وهيبــة، فلــما قعــدت بــين يديــه أفحمــت، فواللــه مــا 

ــوار ج43 ص  119( ــم.. ") بحــار الأن اســتطعت أن أتكل

 

هيبة أمير المؤمنين )ع(

ــا  ــرة عندم ــن ضم ــاني: في خــبر ضرار ب ــوذج الث  النم

دخــل عــى معاويــة وقــال لــه صــف لي عليــاً، قــال: أو  

تعفينــي؟ فقــال: لا، بــل صفــه لي. فقــال لــه ضرار: رحــم 

ــاه،  ــا إذا أتين ــا، يدنين ــا كأحدن ــه فين ــا كان والل ــه علي الل

ــه  ــق ل ــاه، لا يغل ــا إذا زرن ــألناه، ويقربن ــا إذا س ويجيبن

دوننــا بــاب، ولا يحجبــه عنــا حجــاب، ونحــن واللــه مــع 

ــه  ــه، ولا نبتدي ــا لا نكلمــه لهيبت ــه من ــا وقرب ــه لن تقريب

لعظمتــه، فــإذا تبســم فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم.

فقال معاوية: زدني في صفته 

فقــال ضرار: رحــم اللــه عليــا، كان واللــه طويــل 

ــل  ــاء اللي ــه آن ــاب الل ــو كت ــاد، يتل ــل الرق ــهاد، قلي الس

وأطــراف النهــار، ويجــود للــه بمهجتــه، ويبــؤ إليــه 

بعبرتــه، لا تغلــق لــه الســتور، ولا   يدخــر عنــا البــدور، 

ولا يســتلين الإتــكاء، ولا يستخشــن الجفــاء، ولــو رأيتــه 

إذ مثــل في محرابــه، وقــد أرخــى الليــل ســدوله، وغــارت 

نجومــه وهــو قابــض عــى لحيتــه يتملمــل تملمــل 

الســليم، ويبــي بــكاء الحزيــن، وهــو يقــول: يــا دنيــا، 

إلى تعرضــت، أم إلي تشــوقت، هيهــات هيهــات لا حاجة 

ــول:  ــم يق ــك، ث ــة لي علي ــا لا رجع ــك ثلاث ــك، أبنت لي في

واه واه  لبعــد الســفر وقلــة الــزاد وخشــونة الطريــق ") 

ــدوق 724( ــالي  للص الأم

 هيبة الإمام الحسن )ع(

النمــوذج الثالث: هيبــة الحســن)ع(: كانــت هيبتــه 

ــق  ــع الطري ــاب داره انقط ــى ب ــس ع ــث "إذا جل بحي

فــما مــر أحــد إجــلالاً لــه" ،ويــروى أنـّـه " كان في طريــق 



35 العدد 359، آب - 2017 م

"مــا ينطــق لســاني بــين يديــك، فــإني شــاهدت العلــماء 

وناظــرت المتكلمــين فــما تداخلنــي هيبــة قــط مثــل مــا 

تداخلنــي مــن هيبتــك". وعــن أبي حنيفــة: "دخلــت عى 

المنصــور وجعفــر جالــس عــن يمينــه، فلــما بــرت بــه، 

دخلنــي مــن الهيبــة لجعفــر مــا لم يدخلنــي لأبي جعفــر 

فســلمت عليــه فأومــأ إلّي فجلســت.

 

هيبة الرضا )ع(

 النمــوذج الســابع: هيبة الرضــا )ع(، يــروي الصــدوق 

ــادم  ــاسر الخ ــنده إلى ي ــا )ع( بس ــار الرض ــون أخب في عي

قصــة تــولي الإمــام ولايــة العهــد إلى أن يقــول: فلما حضر 

ــه الســلام يســأله  ــون إلى الرضــا علي ــد بعــث المأم العب

ــوب  ــن قل ــب ليطم ــد ويخط ــضر العي ــب ويح أن يرك

ــى  ــم ع ــر قلوبه ــه وتق ــوا فضل ــاس ويعرف ــوا الن ويعرف

هــذه الدولــة المباركــة فبعــث إليــه الرضــا عليــه الســلام 

وقــال: قــد علمــت مــا كان بينــي وبينــك مــن الــشروط 

في دخــولي في هــذا الأمــر فقــال المأمــون: إنمــا أريــد بهــذا 

أن يرســخ في قلــوب العامــة والجنــد والشــاكرية )الأجــر 

والمســتخدم( هــذا الأمــر فتطمــن قلوبهــم ويقــروا بمــا 

فضلــك اللــه بــه، فلــم يــزل يــرده الــكلام في ذلــك، فلــما 

ألــح عليــه قــال: يــا أمــر المؤمنــين أن أعفيتنــي مــن ذلك 

فهــو أحــب إلّي، وأن لم تعفنــي خرجــت كــما كان يخــرج 

رســول اللــه )ص( وكــم خــرج أمــر المؤمنــين عــلي بــن 

ــما  ــرج ك ــون: أخ ــال المأم ــلام فق ــه الس ــب علي أبي طال

تحــب وأمــر المأمــون القــواد والنــاس أن يبكــروا إلى 

بــاب أبي الحســن الرضــا عليــه الســلام فقعــد النــاس لأبي 

ــطوح  ــات والس ــلام في الطرق ــه الس ــا علي ــن الرض الحس

مــن الرجــال والنســاء والصبيــان واجتمــع القــواد عــى 

بــاب الرضــا عليــه الســلام فلــما طلعــت الشــمس قــام 

الرضــا عليــه الســلام، فاغتســل وتعمــم بعمامــة بيضــاء 

مــن قطــن وألقــى طرفــاً منهــا عــى صــدره وطرفــا بــين 

كتفــه وتشــمر، ثــم قــال لجميــع مواليــه: افعلــوا مثــل 

مــا فعلــت، ثــم أخــذ بيــده عــكازة وخــرج ونحــن بــين 

يديــه وهــو حــاف قــد شــمر سراويلــه إلى نصف الســاق 

ــه  ــين يدي ــام ومشــينا ب ــما ق ــاب مشــمرة، فل ــه ثي وعلي

ــل  ــرات فخي ــع تكب ــبر أرب ــماء وك ــه إلى الس ــع رأس رف

إلينــا أن الهــواء والحيطــان تجاوبــه والقــواد والنــاس عى 

البــاب قــد تزينوا ولبســوا الســلاح وتهيئوا بأحســن هيئة 

فلــما طلعنــا عليهــم بهــذه الصــورة حفــاة قــد تشــمرنا 

ــاب  ــه الســلام وقــف وقفــة عــى الب ــع الرضــا علي وطل

ــا  ــه أكــبر عــى مــا هدان ــه أكــبر الل ــه أكــبر الل قــال: الل

اللــه أكــبر عــى مــا رزقنــا مــن بهيمــة الأنعــام والحمــد 

للــه عــى مــا أبلانــا ورفــع بذلــك صوتــه ورفعنــا أصواتنــا 

ــلاث  ــا ث ــاح فقاله ــكاء والصي ــن الب ــرو م ــت م فتزعزع

ــم  ــوا بخفافه ــم ورم ــواد عــن دوابه ــرات فســقط الق م

إذا رأته قريش قال قائلها   

إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

يكاد يمسكه عرفان راحته   

ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

وليس قولك من هذا بضائره   

العرب تعرف من أنكرت والعجم

ينمى إلى ذروة العز التي قرت   

عن نيلها عرب الإسلام والعجم

يغي حياءً ويغي من مهابته   

فما يـكـلم إلا حـين يبتـسم 

)مناقب أبي طالب ابن شهر آشوب ج3 ص306(.

   إنّ انفــراج النــاس للإمــام زيــن العابديــن )ع( أثنــاء 

الطــواف، والحــال أنّ الكثريــن منهــم قــد لا يعرفونــه، 

لأنهــم حجــاج أتــوا مــن شــقة بعيــدة، ليــس إلا بســبب 

أن نــور وجهــه قــد أعطــاه مهابــة خاصــة ، عــى طريقــة 

أهــل الجنــة، "نورهــم يســعى بــين أيديهــم وبأيمانهــم”.

هيبة الباقر)ع(

ــي  ــر)ع(، فف ــام الباق ــة الإم ــوذج الخامس: هيب  النم

حديــث جابــر الأنصــاري قــال: "خــرج محمــد بــن عــلي 

الباقــر  مــن عنــد النســاء وعــى رأســه ذؤابة وهــو غلام، 

فلــما أبرتــه ارتعــدت فرائــي وقامــت كل شــعرة مــن 

بــدني”. 

 هيبة الصادق )ع(

 النمــوذج الســادس: هيبة الإمــام الصــادق )ع(، ففي 

حــوار لــه مــع ابــن أبي العوجــاء تــراه يقــول للإمــام  )ع(: 

ــن أبي  ــزل حتــى ســعد ب الحــج ماشــياً فــكل مــن رآه ن

وقــاص". وهــذه الهيبــة ورثهــا الحســن )ع( عــن جــده 

رســول اللــه )ص( ففــي الحديــث: ".. أمــا الحســن فلــه 

ــد للهيثمــي ج 9ص  ــي وســؤددي") مجمــع الزوائ هيبت

ــدوق ص77(. ــال للص 158،والخص

 

هيبة زين العابدين )ع(

قــال  الحســين)ع(،  بــن  الرابع: عــلي   النمــوذج 

الفــرزدق:

 يغي حياءً ويغي من مهابته    

فما يكلم إلاحين يبتسم

    ومعنــى يغــي: يــدني جفنيــه عــى الحدقــة، وقد 

قــال الفــرزدق هــذا البيــت مــن ضمــن قصيــدة معروفة 

لــه إرتجلهــا وهــو في إحــدى المواقــف المشــهودة، حيــث 

بانــت فيهــا تلــك المهابــة الخاصــة لزيــن العابديــن)ع(، 

وذلــك عندمــا ذهــب هشــام بــن عبــد الملــك لحــج بيت 

اللــه الحــرام ولمــا توجــه لاســتلام الحجرالأســود " لم يقدر 

عــى الاســتلام مــن الزحــام ، فنصــب لــه منــبر وجلــس 

عليــه وأطــاف بــه أهــل الشــام، فبينــما هــو كذلــك إذ 

أقبــل عــلي ابــن الحســين وعليــه إزار ورداء مــن أحســن 

ــجادة  ــه س ــين عيني ــة ب ــم رائح ــاً وأطيبه ــاس وجه الن

ــغ موضــع  ــإذا بل ــز، فجعــل يطــوف، ف ــة عن ــا ركب كأنه

الحجــر تنحــى النــاس حتــى يســتلمه هيبــة لــه فقــال 

شــامي: مــن هــذا يــا أمــر المؤمنــين؟ فقــال: لا أعرفــه، 

ــرزدق وكان  ــال الف ــام، فق ــل الش ــه أه ــب في ــلا يرغ لئ

حــاضراً: لكنــي أنــا أعرفــه، فقــال الشــامي: مــن هــو يــا 

أبــا فــراس؟ فأنشــأ قصيــدة جــاء فيهــا:

 

يا سائلي أين حلّ الجود والكرم   

عندي بيان إذا طلابه قدموا

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   

والبيت يعرفه والحل والحرم

هذا ابن خر عباد الله كلهم   

هذا التقي النقي الطاهر العلم

هذا الذي أحمد المختار والده   

صى عليه إلهي ما جرى القلم

لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه   

لخرّ يلثم منه ما وطى القدم

هذا علي رسول الله والده   

أمست بنور هداه تهتدي الأمم

هذا الذي عمه الطيار جعفر   

والمقتول حمزة ليث حبه قسم

هذا ابن سيدة النسوان فاطمة   

وابن الوصي الذي في سيفه نقم

أما في المجال الروحي 

والمعنوي، فقد تحلى 

النبي )ص( والأئمة من 

أهل البيت )ع( بهيبة 

خاصة وسلطان معنوي استثنائي، 

وهي هيبة لا تخطئها العين، ولا 

تدانيها هيبة، وقد كانت هذه 

الهيبة بادية على محيا النبي)ص( 

وكل واحد من أئمة أهل البيت 

)ع( كما يتبدى ذلك بمراجعة 

كتب التاريخ والأحاديث
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ــاج إلى تيجــان ولا زخــارف ولا ســلطة ولا جــاه، ألا  يحت

وهــي هيبــة التقــوى المســتقاة مــن نورالإيمــان، إذ كلــما 

ازداد الإنســان إيمانــاً ومعرفــة باللــه وخشــية منــه وتوكلاً 

ــاً في  ــلالاً واحترام ــة وج ــه مهاب ــاه الل ــما أعط ــه.. كل علي

قلــوب العبــاد، وإذا اجتمعــت التقــوى مــع العلــم زانت 

الإنســان وزادتــه مهابــة واحترامــا، ففــي الحديــث عــن 

الامــام الصــادق)ع(: “مــن أراد عــزاً بــلا عشــرة وغنــى 

بــلا مــال وهيبــة بــلا ســلطان فلينتقــل مــن ذل معصيــة 

اللــه إللــه إلى ذل طاعتــه.” )الخصــال للشــيخ الصــدوق 

ص169(

ــه )ع( هــي مــن  ــي )ص( وأهــل بيت ــة النب وإنّ هيب

ــي في  ــل ه ــتعارة، ب ــر المس ــة وغ ــة الثابت ــوع  الهيب ن

ــم أهــل  ــة، لأنه ــن هــذه المهاب المســتوى الأعــى م

اللــه تعــالى وعبــاده المخلصــون وأهــل 

ــم  ــم وورعه ــورع، وتقاه ــوى وال التق

ــة  ــذي أورثهــم مهاب هــذا هــو ال

هــذا  واســتثنائية،  خاصــة 

بالإضافــة إلى كونهــم حجــج 

اللــه عــى العبــاد وقــد 

للقيــام  اللــه  أعدهــم 

بدوراســتثنائي في هدايــة 

أنّ  يعنــي  مــا  العبــاد، 

ثمــة ســبباً خاصــاً وإضافيــا 

بهــذا  محاطــين  يجعلهــم 

اللطــف الإلهــي الــذي يزيدهــم 

ــول: إنّ  ــك أن تق ــة وجــلالا، ول مهاب

ــة  ــور الإمام ــن ن ــئة ع ــة ناش ــذه الهيب ه

ــي  ــا يعن ــذا م ــم، وه ــح في محياه ــوة اللائ والنب

ــد  ــو أح ــوي ه ــلطانه المعن ــام)ع( أو س ــة الإم أنّ مهاب

دلائــل إمامتــه، وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــض الروايــات 

الــواردة عنهــم، ففــي روايــة الحلبــي عــن الصــادق )ع( 

ــام؟  ــد الإم ــا ح ــوا: م ــى أبي قال ــاس ع ــل الن قال: “دخ

قــال: حــده عظيــم، إذا دخلتــم عليــه فوقــروه وعظموه 

وآمنــوا بمــا جــاء بــه مــن شيء، وعليــه أن يهديكــم، وفيه 

خصلــة، إذا دخلتــم عليــه لم يقــدر أحــد أن يمــأ عينيــه 

منــه إجــلالاً وهيبــة، لأنّ رســول اللــه)ص( كذلــك كان، 

ــوار ج46 ص 244(. وكذلــك يكــون الإمــام”. )بحــار الأن

ــلطاناً  ــه س ــل ل ــداً تجع ــغ ح ــام تبل ــة الإم   إنّ هيب

معنويــاً عــى النفــوس وعــى القلــوب والعقــول وهــذا 

هــو سر عظمــة أهــل البيــت )ع( الذيــن جاهــدوا 

أنفســهم في اللــه فزادهــم اللــه هــدى وأعطاهــم نــورا 

يمشــون بــه بــين الناس . نســأل اللــه أن يمدنــا بقبس من 

 هــذا النــور في دنيانــا وأخرانــا إنــه عــى كل شيء قديــر .

من دونها تضرب الأستار والكلل

فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم        

تلك الوجوه عليها الدود تقتتل

قد طال ما أكلوا دهرا وقد شربوا  

وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا

ــوع  ــه دم ــت لحيت ــى بلّ ــوكل حت ــكى المت ــال: فب  ق

عينيــه، وبــكى الحــاضرون، ودفــع إلى عــلي عليــه الســلام 

ــا.  وروى  ــه مكرم ــم رده إلى منزل ــار، ث ــة آلاف دين أربع

الكراكجــي في كنــز الفوائــد قــال: فــضرب المتــوكل 

بالــكأس الأرض وتنغــصّ عيشــه في ذلــك اليــوم.  

 

سر هذه المهابة: 

والســؤال الــذي يواجهنــا بعــد اســتعراض هــذه 

ــت  ــوع خــاص كان ــن ن ــة م ــة عــى هيب ــماذج الدال الن

متوفــرة عنــد الأئمــة )ع( : مــا سّر هــذه الهيبــة وكيــف 

نفهمها؟ 

وفي الجــواب نقــول : لا يخفــى أنّ هيبــة بعــض الناس 

ــطة في  ــة بس ــل  نتيج ــار ب ــد أو اختي ــم دون جه تأتيه

الجســم يمــنّ اللــه بهــا عليهــم أو جــمال يهبهــم إيــاه، 

ــذا  ــة، وهك ــن المهاب ــيئاً م ــح الإنســان ش ــد يمن ــذا ق فه

ــم  ــل له ــد تحص ــاه ق ــاب الج ــن أصح ــض م ــإن البع ف

هيبــة مصطنعــة تضفيهــا عليهــم المظاهــر الماديــة مــن 

ــة  ــذه المهاب ــب .. إلاّ أنّ ه ــان والمناص ــارف والتيج الزخ

ــا  ــان م ــتعارة وسرع ــة ومس ــرة وطارئ ــة عاب ــي مهاب ه

ــزول. ت

إلاّ أن هنــاك نوعــا آخــر مــن المهابــة هــو أكــر عمقــاً 

وتأثــراً واســتمرارية لا يرتبــط بالمظاهــر الماديــة ولا 

لمــا نظــروا إلى أبي الحســن عليــه الســلام وصــارت مــرو 

ضجــة واحــدة ولم يتمالــك النــاس مــن البــكاء والضجيج 

ــه الســلام يمــي ويقــف في كل  ــو الحســن علي وكان أب

عــشر خطــوات وقفــة، فكــبر أربــع مــرات فتخيــل إلينــا 

ــون  ــغ المأم ــه وبل ــان تجاوب أن الســماء والأرض والحيط

ــا  ــن ســهل ذو الرياســتين: ي ــه الفضــل ب ــال ل ــك فق ذل

أمــر المؤمنــين إن بلــغ الرضــا المصــى عــى هذا الســبيل 

افتــتن بــه النــاس ، فالــرأي أن تســأله أن يرجــع، فبعــث 

إليــه المأمــون فســأله الرجــوع، فدعــا أبــو الحســن عليه 

ــار الرضــا  ــون أخب ــه، فلبســه ورجــع" )عي الســلام بخف

)ع(.

 

هيبة الهادي )ع(

 النمــوذج الثامــن: هيبــة الإمــام الهــادي 

مــروج  في  المســعودي  قــال   ، )ع( 

الذهــب:" ســعي إلى المتــوكل  

بعــلي بــن محمــد الجــواد 

عليهــما الســلام أنّ في منزله 

كتبــا وســلاحاً مــن شــيعته 

مــن قــم، وأنــه عــازم عى 

الوثــوب بالدولــة، فبعــث 

إليــه جماعــة من الأتــراك، 

فهجمــوا داره ليــلاً فلــم 

يجــدوا فيهــا شــيئاً، ووجــدوه 

ــه  ــه، وعلي ــق علي ــت مغل في بي

مدرعــة مــن صــوف، وهــو جالــس 

ــو متوجــه إلى  ــل والحصــا، وه ــى الرم ع

اللــه تعــالى يتلــو آيــات مــن القــرآن! فحمــل عى 

حالــه تلــك إلى المتــوكل، وقالــوا لــه: لم نجد في بيته شــيئاً 

ووجدنــاه يقــرأ القــرآن مســتقبل القبلــة، وكان المتــوكل 

جالســاً في مجلــس الــشرب، فدخــل عليــه والــكأس في يد 

المتــوكل. فلــما رآه هابــه وعظمــه وأجلســه إلى جانبــه، 

وناولــه الــكاس التــي كانــت في يــده فقــال )ع(: واللــه 

مــا يخامــر لحمــي ودمــي قــط، فاعفنــي فأعفــاه، فقال: 

ــة  ــل الرواي ــه الســلام: إني قلي أنشــدني شــعراً فقــال علي

ــو  ــلام وه ــه الس ــده علي ــد، فأنش ــال: لا ب ــعر، فق للش

ــده: جالــس عن

 

باتوا عى قلل الأجبال تحرسهم      

غلب الرجال فلم تنفعهم القلل.

واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلهم         

وأسكنوا حفرا يا بئسما نزلوا

ناداهم صارخ من بعد دفنهم           

أين الأساور والتيجان والحلل

أين الوجوه التي كانت منعمة      



37 العدد 359، آب - 2017 م

ــا لا يســتخدمه حتــى يفــرغ مــن  الســلام( إذا أكل أحدن

طعامــه )6(.

ــب  ــا يج ــبر م ــدروس والع ــن ال ــة م ــذه الأمثل وفي ه

الاقتــداء بــه )عليــه الســلام(، فالمعاملــة مــع الخــدم 

ــل الإنســاني،  ــن التعام ــق م ــات يجــب أن ينطل والخادم

والإحســان إليهــم، والعفــو عــن أخطائهــم كــما كان يفعل 

ــلام(. ــه الس ــام )علي الإم

ونمــوذج آخــر للتواضــع يقدمه لنــا الإمام الرضــا )عليه 

الســلام( في خدمــة الضيــوف، فعــن عبيــد بــن أبي عبدالله 

البغــدادي عمــن أخــبره قــال: نــزل بــأبي الحســن الرضــا 

ــه في  ــده يحدث ــاً عن ــف وكان جالس ــلام( ضي ــه الس )علي

بعــض الليــل فتغــر الــراج، فمــد الرجــل يــده ليصلحه، 

ــادره بنفســه  ــو الحســن )عليــه الســلام( ثــم ب فزبــره أب

فأصلحــه ثــم قــال: إنــا قــوم لا نســتخدم أضيافنــا)7(.

ــه  ــن نفس ــلام( ع ــه الس ــا )علي ــام الرض ــي الإم وينف

وباقــي الأئمــة الأطهــار ادعــاء البعــض أن الأئمــة الأطهــار 

ــد، إذ أن  ــم عبي ــاس له ــرون أن الن ــلام( ي ــم الس ) عليه

الأئمــة )عليهــم الســلام( ينظــرون إلى أن النــاس سواســية 

إلا في منزلــة العصمــة والعلــم والولايــة العامــة، يقــول أبو 

الصلــت الهــروي:

ســألت الإمــام الرضــا )عليــه الســلام( فقلــت لــه: يــا 

ابــن رســول اللــه مــا شيء يحكيــه عنكــم النــاس؟ قــال: 

ومــا هــو ؟ قلــت: يقولــون أنكــم تدعــون أن النــاس لكــم 

ــهم)3(. ــم ويؤنس ــس به ــم ويأن فيحدثه

ــه الســلام( لم يكــن عــن  وتواضــع الإمــام الرضــا )علي

ــذاتي  ــه ال ــل هــو جــزء مــن تكوين ــف أو مباهــاة، ب تكل

ــورع. ــوى وال ــه ممــزوج بالتق ــما أن والشــخي، ك

قال له رجل: أنت والله خر الناس.

ــن كان  ــي م ــا هــذا، خــر من ــف ي ــه: لا تحل ــال ل فق

أتقــى للــه عــز وجــل وأطــوع لــه، واللــه ما نســخت هذه 

ــى  ــرٍ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ الآية ﴿يَ

وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِندَ اللَّهِ 

ــمْ ﴾)4(. أتَقَْاكُ

ــه الأرض أشرف  ــى وج ــا ع ــه م ــر: والل ــه آخ ــال ل وق

ــاً. منــك أب

فقال: التقوى شرفتهم، وطاعة الله أحظتهم)5(.

فالإمــام الرضــا )عليــه الســلام( يتعامــل مع النــاس من 

منظــور الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان وحفــظ حقوقــه 

حتــى وإن كان مــن المســتضعفين أو المحرومــين أو الفقراء 

ــد والخدم. أو العبي

ــال  ــالا: ق ــاً ق ــادر جميع ــادم ون ــاسر الخ ــد روى ي فق

لنــا أبــو الحســن ) صلــوات اللــه عليــه (: إن قمــت عــى 

ــوا،  ــى تفرغ ــوا حت ــلا تقوم ــون، ف ــم تأكل ــكم وأنت رؤوس

ولربمــا دعــا بعضنــا فيقــال: هم يأكلــون، فيقــول: دعوهم 

حتــى يفرغــوا.

ــه  ــن )علي ــو الحس ــال: كان أب ــادم ق ــادر الخ ــن ن وع

ــة في  ــه الســلام( أروع الأمثل ــام الرضــا )علي ضرب الإم

ــه  ــام )علي ــات الإم ــن ذاتي ــة م ــذه الصف ــع، وه التواض

ــخ  ــه بحــال، وقــد أورد التاري الســلام( التــي لا تنفــك عن

العديــد مــن الأمثلــة الدالــة عــى تواضعــه فقــد أخــرج 

الشــيخ الكلينــي بســنده: )) إن الإمــام الرضــا )عليــه 

ــه  ــدة ل ــاً بمائ ــا يوم الســلام( في ســفره إلى خراســان فدع

فجمــع عليهــا مواليــه مــن الســودان وغرهــم، فقلــت: 

جعلــت فــداك لــو عزلــت لهــؤلاء مائــدة فقــال: مَــهْ، إن 

الــرب تبــارك وتعــالى واحــد، والأم واحــدة، والأب واحــد، 

والجــزاء بالأعــمال (()1(.

ــلام(  ــه الس ــا )علي ــام الرض ــبلنجي: أن الإم وروى الش

دخــل يومــاً الحــمام، فبينــما هــو في مــكان مــن الحــمام، 

ــال:  ــه، وق ــن موضع ــه ع ــدي فأزال ــه جن ــل علي إذ دخ

صــب عــى رأسي، فصــب عــى رأســه، فدخــل مــن عرفــه، 

فصــاح: يــا جنــدي هلكــت!! أتســتخدم ابــن بنت رســول 

ــل  ــدي يقب ــل الجن ــه( فأقب ــه وآل ــه علي ــى الل ــه )ص الل

رجليــه، ويقــول: هــلا عصيتنــي إذ أمرتــك؟

فقــال الإمــام: إنهــا لمثوبــة، ومــا أردت أن أعصيــك فيما 

ــه)2(. أثاب علي

وعــن إبراهيــم بــن العبــاس: أنــه كان إذا خــلا ونصبت 

ــى  ــه حت ــه وموالي ــه مماليك ــس عــى مائدت ــد أجل الموائ

البــواب والســائس. وعــن يــاسر الخــادم: كان الرضــا 

ــر  ــر والكب ــده الصغ ــم عن ــمه كله ــع حش ــلا جم إذا خ

صور مشرقة من تواضع الإمام الرضا
الشيخ عبدالله اليوسف
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الإمام الرضا)ع( يصف خيار العباد:

مــن كلــمات الإمــام عــلي بــن مــوسى الرضــا)ع( في صفــات خيــار العبــاد 

الذيــن يحبهــم اللــه ورســوله، عندمــا سُــئِل ـ فيــما روي عنــه ـ عــن خيــار العبــاد، 

ــان إلى  ــوه، والإحس ــأن يطيع ــه ب ــان إلى الل ــنوا ـ الإحس ــن إذا أحس فقال)ع(: "الذي

ــأوا فرحــاً إذا  ــم ـ اســتبشروا ـ امت ــم وقضــاء حاجاته ــوا بخدمته ــأن يقوم ــاس ب الن

وُفِّقــوا لذلــك، لأن اللــه أراد للإنســان المؤمــن أن يأخــذ بالإحســان كــما يأخــذ 

بالعــدل، وقــد جــاء في قولــه تعــالى: }إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان{ )النحل:90( 

ــه أو  ــة لل ــت في معصي ــواء كان ــة، س ــم الخطيئ ــدرت منه ــإذا ص ــاءوا ـ ف ـ وإذا أس

ــادروا إلى الاســتغفار، لأن الإنســان المؤمــن لا  ــاس ـ اســتغفروا ـ ب في الإســاءة إلى الن

ــه  ــوا فاحشــةً أو ظلمــوا أنفســهم ذكــروا الل ــن إذا فعل يــر عــى المعصية، }والذي

فاســتغفروا لذنوبهــم ومــن يغفــر الذنــوب إلا اللــه ولم يــرّوا عــى مــا فعلــوا وهــم 

ــران:1355(. ــون{ )آل عم يعلم

ـ وإذا أعُطــوا شَــكَروا ـ فهــم يشــكرون اللــه عــى نعمــه، ويشــكرون النــاس عــى 

عطاياهــم، وقــد ورد في الحديث: "مــن لم يشــكر  المخلــوق لم يشــكر الخالــق".

ــراً  ــون صاب ــن أن يك ــد للمؤم ــالى يري ــه ســبحانه وتع ــوا صــبروا ـ فالل ـ وإذا ابتل

عنــد نــزول البلاء، }ولنبلونكّــم بــيءٍ مــن الخــوف والجــوع ونقــصٍ مــن الأمــوال 

والأنفــس والثمــرات وبــشرِّ الصابريــن* الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنّــا للــه 

ــم  ــك ه ــة وأولئ ــم ورحم ــن ربه ــوات م ــم صل ــك عليه ــون* أولئ ــه راجع ــا إلي وإن

المهتدون{ )البقــرة:1577-155(.

ـ وإذا غضبــوا عفــوا"، فــإذا أغضبهــم النــاس في أي موقــع يثــر مشــاعرهم، فإنهــم 

يعفــون عنهــم ولا يقومــون تجاههــم بــردِّ الفعــل.

صفات المؤمن العاقل

ــن  ــه)ص( وع ــول الل ــن رس ــا ع ــا)ع(، وربم ــن الرض ــروى ع ــر ي ــث آخ وفي حدي

الإمــام الباقــر)ع(، لأن كلامهــم واحــد وحديثهــم حديــث رســول اللــه)ص(، عندمــا 

ــى  ــلاً حت ــن عاق ــون المؤم ــال)ع(: "لا يك ــل، فق ــن العاق ــات المؤم ــن صف ــئِل ع سُ

تجتمــع فيــه عــشر خصــال: الخــر منــه مأمــول ـ فــإذا عــاش في أي مجتمــع، ســواء 

ــه الخــر، لأنهــم  ــون من ــاس يأمل ــإنّ الن ــك، ف ــاً أو أكــبر مــن ذل كان مجتمعــاً عائلي

ــاس. ــذي يحــب الخــر لنفســه وللن ــه  الإنســان الخــرّ ال ــرون في ي

ـ والــشر منــه مأمــون ـ لأن الإنســان المؤمــن لا يمكــن أن يصــدر منــه الــشر لأحــد، 

لأن اللــه يبغــض الذيــن يصنعــون الــشر. ولذلــك فــإن إيمــان المؤمــن يمنعــه مــن أن 

يمــارس الــشر ضــد الآخريــن، ولاســيما الضعفــاء منهــم.

ـ يســتكر قليــل الخــر مــن غــره ـ فــإذا منحــه الآخــرون الخــر يــراه كثــراً، ولا 

يعتــبره قليــلاً ومحــدوداً ـ ويســتقلّ كثــر الخــر مــن نفســه ـ  عندمــا يخــدم النــاس 

في حاجاتهــم ويقــوم بأعــمال الخــر تجاههــم، فإنــه يــرى مــا يقــوم بــه قليــلاً، لأنــه 

يعتــبر أنّ عليــه أن يــأتي بأكــر مــن ذلــك ـ لا يســأم مــن طلــب الحوائــج إليــه ـ فــإذا 

طلــب النــاس حوائجهــم منــه وكــرت هــذه الطلبــات، فإنــه لا يمــل مــن ذلــك، بــل 

عبيــد، فقــال: اللهــم فاطــر الســموات والأرض، عــالم الغيــب والشــهادة، أنت شــاهد 

بــأني لم أقــل ذلــك قــط، ولا ســمعت أحــداً مــن آبــائي ) عليهــم الســلام( قالــه قــط، 

وأنــت العــالم بمــا لنــا مــن المظــالم عنــد هــذه الأمــة، وأن هــذه منها، ثــم أقبــل علّي، 

فقــال لي: يــا عبــد الســلام إذا كان النــاس كلهــم عبيدنــا عــى مــا حكــوه عنــا فممن 

نبيعهــم ؟ قلــت: يــا ابــن رســول اللــه صدقــت، ثــم قال: يــا عبد الســلام أمنكــر أنت 

لمــا أوجــب اللــه تعــالى لنــا مــن الولايــة كــما ينكــره غــرك؟ قلــت: معــاذ اللــه، بــل 

أنــا مقــر بولايتكــم )8(.

ــع  ــظ للجمي ــاس باحــترام، ويحف ــه الســلام( ينظــر إلى الن ــام الرضــا )علي فالإم

حقوقهــم المعنويــة والماديــة، ويــرون أنهــم لا فضــل لأحــد عــى آخــر إلا بالتقــوى 

والعمــل الصالــح.

ونختــم الحديــث عــن تواضــع الإمــام الرضــا ) عليــه الســلام( بمــا كتبــه الســيد 

محمــد جــواد فضــل اللــه عــن ســلوك الإمــام في التواضــع إذ يقــول: )) وحينــما نرى 

الإمــام يجلــس إلى مائدتــه، ومــن حوله مماليكــه، وبوابه، وســائس دوابــه، فليس إلا 

ليعطــي الأمــة درســاً في الإنســانية الفاضلــة التــي تؤمــن بكرامــة الإنســان، وليعرض 

نظريــة الإســلام عمليــاً في طبيعة الســلوك الــذي يجــب أن يعتمده الإنســان، فرفعة 

المقــام وســمو المركــز لا يســتدعيان أن يحتقــر الإنســان مــن دونه في ذلك، أو يشــعر 

بوضاعــة شــخصيته، ولــو كان ذلــك الإنســان عبــداً مملــوكاً، ليتبــين من ذلــك عقدة 

تبايــن الطبقــات فتتســع الهــوة بــين أفــراد الأمــة، ويتوزع كيانهــا في فضائــل متنافرة 

يمزقهــا الحقد وتنهشــها البغضــاء (()9(.

وخلاصــة القــول: إن تواضــع الإمــام الرضــا )عليــه الســلام( يجســد مفــردة مــن 

مفــردات الأخــلاق الإســلامية، والتواضــع صفــة ملازمــة لأنبيــاء والأئمــة والأوليــاء.. 

فلنقتــدِ بالإمــام في تواضعــه لمــكل النــاس، ولنكن مثــالاً للتواضع والأخلاق الحســنة.
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يــدرس كل  هــذه الحاجــات، فــإذا رأى نفســه قــادراً 

عــى قضائهــا، يقضيهــا وإلا ردهــا رداً جميــلاً.

دهــره ـ  طــول  العلــم  طلــب  مــن  يمــل  ولا  ـ 

ــأ  ــم ليم ــب العل ــؤوليته أن يطل ــبر أن مس ــو يعت فه

ــان أن  ــه أراد للإنس ــه، لأن الل ــوّي معرفت ــه وليق عقل

ــه  ــك قول ــم، وفي ذل ــن العل ــه الاســتزادة م ــب من يطل

وميّــز  علماً{ )طــه:1144،  زدني  ربِّ  تعالى: }وقــل 

بــين المتعلـّـم وغــر المتعلـّـم في قولــه تعالى: }قــل 

ــون{ ــن لا يعلم ــون والذي ــن يعلم ــتوي الذي ــل يس ه

)الزمــر:9(.

ـ الفقــر في اللــه أحــب إليــه مــن الغنى مــع عدوه ـ 

فــإذا دار الأمــر بــين أن يغتنــي مــن أعــداء اللــه، وبــين 

أن يفتقــر في طاعــة اللــه، فإنــه يفضّــل الفقــر في 

ــه مــن العــزّ  ــه أحــب إلي ــذلّ في الل ــه. ـ وال طاعــة الل

ــارة بالســوء تطلــب  في عــدوه ـ فــإذا كانــت نفســه الأمَّ

ــا  ــما حدثن ــالى، ك ــه ســبحانه وتع ــدو الل ــن ع ــز م الع

يتخــذون  تعالى: }الذيــن  بقولــه  ذلــك  عــن  اللــه 

الكافريــن أوليــاء مــن دون المؤمنــين أيبتغــون عندهــم 

ــم  ــه جميعاً{ )النســاء:139(، فه ــإن العــزة لل العــزةّ ف

ــزّ  ــن الع ــم م ــب إليه ــه أح ــذل في الل ــبرون أن ال يعت

مــع عــدوه، لأن اللــه هــو الــذي يعطــي العزةّ، }قــل 

ــزع  ــاء وتن ــن تش ــك م ــؤتي المل ــك ت ــك المل ــم مال الله

الملــك ممــن تشــاء وتعــز مــن تشــاء وتــذل مــن 

ــر{ )آل  ــى كل شيءٍ قدي ــك ع ــر إنّ ــدك الخ ــاء بي تش

ــران:266(. عم

ـ والخمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة ـ فهــو يعمــل 

ــدّم  ــم، ويق ــي حاجاته ــاس، ويق ــدم الن ــر، ويخ الخ

لهــم العلــم، لا طلبــاً للشــهرة، إنّمــا التزامــاً بالمســؤولية 

ــه: مــا  ــل ل ــال)ع(: العــاشرة ومــا العــاشرة، قي ــم ق ـ ث

ــال: هــو خــر  ــرى أحــداً إلا ق ــال)ع(: أن لا ي هــي؟ ق

ــه  ــر من ــل خ ــلان: رج ــاس رج ــا الن ــى، إنم ــي وأتق من

وأتقــى ـ في صفاتــه وطاعتــه وروحانيتــه ومحبتــه 

ــإذا  ــه وأدنى، ف ــل شر من ــه ـ ورج ــه لل ــه وإخلاص لرب

لقــي الــذي هــو شر منــه وأدنى، قــال: لعــلّ خــر هــذا 

باطــن وهــو خــر له، وخــري ظاهــر وهــو شٌر لي، وإذا 

رأى الــذي هــو خــر منــه وأتقــى تواضــع لــه ليلحــق 

بــه، فــإذا فعــل ذلــك، فقــد عــلا مجــده، وطــاب خــره، 

وحســن ذكــره، وســاد أهــل زمانــه".

الإمام الرضا)ع(: منهج في العلم والعمل

بــن  عــلي  الإمــام  عــن  روي  مــا  بعــض  هــذا 

ــه  ــت حيات ــذي كان ــام ال ــوسى الرضــا)ع(، هــذا الإم م

ــة  منفتحــةً عــى النــاس كلهــم، فهــو لم يكــن يــترك أيّ

ــم،  ــور دينه ــاس أم ــم الن ــه دون أن يعلّ ــة تفوت فرص

ويرشــدهم إلى قضايــا حياتهــم، ويســر بهــم نحــو 

الــراط المســتقيم، وهــذا هــو دور الأئمــة مــن أهــل 

ــول  ــم رس ــط جده ــاروا في خ ــن س ــت)ع(، والذي البي

اللــه)ص( الــذي عــاش حياتــه كلهــا مــن أجــل أن 

ســبحانه  اللــه  ويعرفّهــم  النــاس،  مســتوى  يرفــع 

بهــم إليــه، ليجعــل مــن  وتعــالى، ويربطهــم بــه، ويقرِّ

ــةً. ــةً قوي ــةً حضاري ــم أم أمته

ــون إلى  ــن يذهب ــى الذي ــة، ع ــا الأحب ــك، أيه ولذل

بالدخــول  يكتفــوا  لا  أن  الرضــا)ع(،  الإمــام  زيــارة 

ــوا  ــل أن يقف ــارة، ب ــرأوا الزي ــر ويق ــد المطه إلى المرق

ــمٍ  ــام، وليســتعيدوا كل عل ــوا عظمــة هــذا الإم ليتأمّل

ــاه، لأن الأئمــة مــن أهــل  ــاس وأعطاهــم إي ــه للن علمّ

أنّ  إلاّ  البيــت)ع( وإن لم يكونــوا حاضريــن معنــا، 

علمهــم وتراثهــم وســرتهم حــاضرة معنــا. ولذلــك 

فــإن عــى التابعــين لخــط الأئمــة مــن أهــل البيــت)ع( 

ونهجهــم، أن يعملــوا للســر في منهجهــم، والأخــذ 

ــن  ــوا حاضري ــو كان ــما ل ــم ك ــم منه ــم، والتعل بتراثه

ــا. بينن

والســلام عــى الإمــام عــلي بــن مــوسى الرضــا)ع(، 

يــوم ولــد، ويــوم انتقــل إلى رحــاب ربــه، ويــوم يبعــث 

حيــاً .




